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دموع كيوبيد 


مهلا إله الحب » رفقاً بالببكاء 
لا تريق الدمع فى مهد السماء 

سل دموعك كيف تنزف كالدماء 
سل جناحيلث انخبة والرجساء 

خض بقوسك بحر حزن الأوفياء 
ألق سبمك فى قلوب الأشقياء 

واعف عن قلبى الذى بالجرح ناء 
واصطل نار الوجيعة والبلاء 

كف نفسى عن دروب الأشقياء 
امح اسبى من بل الأبريساء 

صرت روحاً لا تبالى بالبقاء 
صرت عمسراً يبتغى نبض الفناء 
(نيل) 
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٠.٠ اعتراف‎ ١ 

أتسألنى لماذا جئت إليك يا سيادة وكيل النيابة ؟ .. 

أسأنى سر إصرارى الشديد على مقابلتك منذ 
الصباح ؟ .. 

إنى أقرأ هذه التساؤلات فى عينيك يا سيدى » 
وأقرأ معها عشرات التساؤلات الأخرى » التى لم يفصح 
عنها لسانك .. 

إن نظراتك تنطق بكل مالم تتفوه به شفتاك .. 

ولكنى أستحلفك ألا تتطلّع إلى بتلك النظرة 


. المتشككة . وألاً تلتفت إلى شعرى غير المصفف » ولا 


إلى لحيتى » التى بدأت تنمو فى مشقة » كنبت وليسد 
يشق أرضاً جافة فى عسر وشدة .. 

إن هذا ليس مظهرى الذى ألفه الآخرون .. 

لقد كنت ياسيادة وكيل النيابة منذ يومين اثنين 
إنساناً آخر .. 

كنت شابًا وسيم » شديد التأئق والعناية بنفسه » 
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لا برتدى إلا أفخر الثياب ولا يتعطر إلا بأرق وأغلى 
العطور » حتى حدث ما حدث .. 

لا تتعجل يا سيادة وكيل النياية » فتتصور أنتى 
ضحية خداع أو سرقة أو عملية نصب .. 

بالعكس .. إنتى أنا الجالى .. 

قد جئت إليك لأعتر ف يجريمتى .. 

لماذا أخذتك الدهشة هكذا يا سيادة وكيل النيابة ؟. 

اذا تراجعت وأنت محلئق فى وجهى على هذا 
النحو العجيب ؟.. 

كن بالله عليك عن تلك النظرة التى تحدجتى بباء 
والتى توصنى بالجنون .. 

قآنا الست عونا + 

أنا قائل .- 

ألم يحدث طوال عملك كله » أن جاء إليك قاتل 
بمحض إر ادئه » ليعتر ف جر يمته ؟ .. 
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أمن الضرورى أن يسم القاتل نفسه إلى الشرطة 
أولا » ثم يأ إلى مكتبك مكبكلا بالأغلال » نحت 
حراسة الشرطة ؟ .. 

لا ياسيدى .. 

إنتى » ومنذ حدائتى أكره التعقيدات» والروتين » 
والإجراءات الطويلة الحَُمِلة .. 

وهأنذا بين يديك » أختصر كل ذلك وأوفر 
وقت العدالة» وأعترف يجريمتى على مسامعك مباشرة .. 

لماذا تتنهد هكذا يا سيادة وكيل النيابة ؟ .. 

هل أصابك الملل من حديتى ؟ .. 

حسنآ يا سيدى .. حسنا .. لن أضيع المزيد من 
وقتك .. سأعترف » وكل ما عليك هو أن تستمع إلى 
قصتى فى صبر وأناة .. 

ولكن لا تجعل مظهرى ء أو قدو إليك بمحض 
إرادق يخدعانك » فتتصورقى قائلاً بائساً » ارتكب 
جربمته فى ثورة غضب » أو فى واحسدة من تلك 
اللعظات » الى يفقد فيها الإنسان سيطرته على عقله 
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ومشاعره » ويتحوّل فى لحظة واحدة من آدى إلى 
وحش مفترس» بروق له تمزيق ضحيته » ولعق دمائها 
فى شراهة .. 
لفد ارتكبت جر يمتى بعد تفكير طويل » وتخطيط 
أطول .. 
إنها جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد .. 
هل تفهم ما يعنيه ذلك يا سيادة وكيل النيابة ؟.. 
أنت تفهم بالطبع » فهو عملك » ومن المؤسف أنه 
أساس دراستى أيضاً .. 
فأنا مئلك » خخريج كلية الحقوق » ومخام معروف 
وإن لم يسعدنا الحظ بأن نلتى» قبلأن تجبرنا الظروف» 
على أن يقف كل منا هذا الموقف من الآخخر .. 
ونحن نعلم ‏ أنت وأنا ‏ أن عقوبة القتل العمد » 
مع سبق الإصرار والثر صد هى الإعدام شنقاً ولاسها 
حينا تقترن الجريمة باعتر اف الجحانى بمحض إرادته .. 
وصدقى .. أنا أستحق هذه العقوبة .. 
قلت لك إنهاجر يمة قتل مع سبق الإصراروالتر صدء 


جد جد زد عد عند عد 6 د د ا جد ا 6 جل 


ولكنك لن تتصور أبداً كم بلغ هذا الإصرار » وم طال 


ذاك الترصد .. 
لقد خططت جريعتى ‏ وعقّدات العزم على تنفيذها 
منذ عشرين عاماً .. 


هأنتذا تعود لرفع حاجبيك بهذه الدهشة العجيبة .. 
أيدهشك أن يستغرق الإنسسان عشرين عاما فى 


التخطيط لجريمة قتل ؟ 
أم يدهشك قولى هذا » وأنا لم أتجاوز الثلاثين من 
عمرى بعد ؟ .. 


لا تجعل هذا أو ذاك يدهشك يا سيدى » فأنت 
لا تدرى ك5 من الممكن أن تسيطر شهوة الانتقام على 
المرء » ونتملك مشاعره » فلا يعود يرى ٠‏ أو يسمع 
أو يتناول » أو حتى يستنشق سنواها .. 

إنها إذا ما بلغت فى أعناق إنسان ما هذا القدر » 
فإنها تستعبده » وتصير هى السيد . ويصبح هو عبدا 
خاضعاً لها .. 

وهذا ليس بالعجيب أو النادر » فلو أنك عملت 
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فى بداية حياتك فى الصعيد » ما أدهشك ذلك ٠‏ فهناك 
قد تنتظر جرعة الثأر ضعف هذا الزمن » ليم تنفينها 
فى الحظة المناسبة .. 

وقبل أن تذهب بك أفكارك بعيداً » أحب أن 
أؤكد لك أننى لست من أبناء الصعيد؛ وليس فى أسرق 
كلها من ينتمى إلى هذا النصف العريق من جمهورية 
مصر العربية » وإنما أردت أن أضرب لك مثالا » 
فجربمة الثأر لا تفتصر على منطقة واحدة » ولا على 
أشخاص بعينهم .. 

إنها جريمة تنبع من أعماق الإنسان » حينا تحيط 
بعينيه غشاوة الانتقام السوداء .. 

ولفد كانت جريمتى جريمة ثأر .. 

جريمة ثأر ارتكبها شاب وسم نميل : حليق أنيق » 
له شعر أسود ناعم » وعيئان زرقاوان فى لون البحر 
الحظة الغروب .. 

هذا الشاب هو أنا .. 
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معذرة يا سيادة وكيل النيابة » لقد ألهتتى حماسة 
الاعتراف عن تقديم نفسى إليك فى البداية .. 

أنا كما أخبرتك » محام معروف » واسبى هو 
(عادل ) .. (عادل سام ) .. 

أرى من ذلك الجزع الذى تبدكى فى عيئيك أنك 
قد عرفتنى ٠‏ ولا ريب أن شهرقى قد وصلت إليك » 
دون أن نلتتى وجهاً لوجه .. 

نعم يا سيدى .. أنا ذلك المحاى الشهير » الذى أثار 
إعجاب الجميع لنبوغه » وهو لم يتخ بعد الثلائين 
من عمره .. 

ولكن اسعى لا ينطبق أبداً على فعلى » أو على 
الجريمة التى ارتكيتها .. 

فا فعلته لا يعد عدلا » بل هو ظلم فادج .. 

إننى أكثر أهل الأرض ظلماً وخسة .. 

صدقى يا سيادة وكيل النيابة » إن هذه الحقيقة 
الفاسية لم تنضح لى إلا بعد أن فات الأوان » وارتكبت 
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جر يمتى البشعة النكر اء » واستيقظ ضميرى على صرخة 
العذاب » بعد أن غفا طويلا خلف شهوة الانتقام .. 

أما صحيتى البائسة المسكيئة » فهى أرق مخلوق ى 
العالم كله » منذ بدء اللحليقة .. 

إنها فراشة رقيقة انتزعت أنا جناحيها فى نذالة 

زهرة يائعة متألقة » وطنتها بقدىّ فى خحّة» 
ومزقتها فى يستان الطهارة والسعادة والحب .. 

عصفور رقيق هائم فى سماء البراءة ٠»‏ ذيحته أنا فى 
وحشية .. 

اسمها (هالة) » وهى هالة من نور الرحمن 
(عز وجل ) .. 

هالة من الوداعة والجيال والرقة والحنان .. 

هاك صورتها يا سيادة وكيل النيابة .. 

هل ترى كيف اتسعت عيناك فى ذهول » أمام 
حمالها الملائكى » ورقتها اخرافية ؟ 

هل ترى كيف أسرّتك عيناها الحالمتان ؟ وكيف 
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بعث بريقهما الذهبى ف أعماقك حناناً وعطفاً بالغين ؟.. 

هل تصدق أنتى قتلت هذا الملاك وأنا بكامل 
وعبى ؟.. 

هل علمت الآن أى وحش زنديق أنا ؟.. 

أراهنك أنك الآن قد ففدت أى شعور بالرحمة أو 
الشفقة نحوى .. 

أراهنك أنك تتمنى الآن لو كان بإمكائك إعداى 
دون تحقيق أو محاكة .. 

وصدقى .. أنا أيضاً أتمى ذلك .. 

ولكن جربمتى لم تكشف بعد 2 وكان من الممكن 
ألا يكشفها أحد أبدا .. 

وهذا ما دفعى للقدوم إليلك .. 

إنتى أستحق العقاب .. 

أستحق عذاباً لا ينضب ولا يتهى .. 

هل أثرت فضولك يا سيادة وكيل النيابة ؟ .. 

هل تتملكك الرغبة فى معرفة مير ارتكانى لمذه 
الجرعة البشعة ؟ .. 
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هل ينتابك الفضول عر فة كيف ار تكب تج ر يمى ؟. 

حسنآ يا سيادة وكيل النيابة .. سأخبرك كل شىء .. 

سأعود بك إلى البداية .. 

إلى عش رين عاماً مضت .. 

سأقص عليك قصة أبشع جريعة فى التاريخ » بعد 
أن قتل ( قابيل ) شقيقه ( هابيل ) .. 

سأقص عليك قصة جريتى » وسأزوى لك 
اعثراق .. 

استمع إلى .. 


ل ناننا 
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بدأت قصى يحكم إعدام .. 

إعدام أنى فى جريمة قتل .. 

كنت ف العاشرة من عمرى » حينما نطق القاضى 
بهذا الحكم فى هدوء» وكأنه يؤدىعملا روتينيًا عاديا 
ثم أخذ يجمع أوراقه » دون يلتفت إلى أنى» الذى امتقم 
وجهه » وجحظت عيناه » وتشبث بأصابع تحيلة 
معروقة فى قضبان ذلك القفص الحديدى القبيح » الذى 
يقف داخله البمون » فى ركن قاعة امحكمة , وكأنهم 
وحوش فى حديقة الحيوانات» ليتطلع إليهم رواد الفاعة 
فى مزيج من الإشفاق والعطف » والازدراء ؛ وبعض 
الثماثة .. 

ودون أن يلتفت إلى أى » الى تفجرت بالبكاء » 
ولطمت صدرها بكفها فى قوة » قبل أن تفقد وعيها 
من شدة الحزن والصدمة .. 

ولا إلىة؛ حينا اككشت ف مقعدى» مذهولا واحآء 
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أنقل بصرى فى لوعة وذعر بين ألى وأى » والقاضى . 

ولكن نظرائى تركزت طويلا على وجه القاضى .. 
الوقور الرزين ؛ المشرب بحمرة مخفيفة » والذى اصطبغ 
فؤداه بشيب أنيق ع جعله أشبه بقضاة السيها .. 

وشعرت لحظتها بحقد هائل علا نفستى » ويبغض 
رهيب يسرى ف عروق .. 

وتبدلت الأدوار فى رأسى فى هذه المحظة »فصرت 
أرى والدى ضحية بريئة مسكينة » والقاضى سفاحًا 
وحشا لا يعرف الرحة .. 

ونسيت أى التى فقدت الوعى .. ونسيت ألى الذى 
طفق يبكى فى حرارة » وأخذت أتابع القاضى بعينين 
ملؤهما البغض والكراهية » وهو يغادر القاعة فى وقارء 
مرتدياً ذلك الروب الأسود » الذى بدا لى - فى تلك 
المفظة ‏ ليق بالشياطين .. 

وم ينتزعنى من نظراقى هذه إلا صرخحة ملتاعة .. 

صرخة تحمل اسعى » وتحمل صوت أ .. 

والتفت إلى أنى فى جزع » ورأيت جنود الشرطة . | 
ل ل لا سانانا 


يجذبونه خارج القاعة فى خشونة » وهو يهتف باسمى » 
ويلوّح بكفه إلى ٠‏ وكأنما يستغيث لى » أو يدعوى 
لإلقاء جسدى النحيل بين فراعيه .. 

وعبرت القاعة كلها كالصاروخ » وألقيت نفسى 
بين ذراعيه » دون أن أبكى .. 

كان هو يبكى فى حرارة » وكانت دموعه تبلل 
وجهى » وهو يقول فى ألم : 

سامحتى يا بنى .. سامحجى .. 

لم أدرك معنى كلاته هذه أبداً .. 

لم أدرك أنها اعتراف صريح يجر مه .. 

م أخرك ذلك إلا منذ يومين اثنين .. 

لم أدركه إلا بعد أن ارتكبت جريمى أنا .. 

لحظتها لم أدرك ذلك ؛ ولم أحاول أن أدركه» فكل 
ما كنت أشعر به فى هذه الحظة هو أنه أنى ؛ وهو أنه 
ضحة لذلك القاضى الفائل ٠‏ الذى ثلا عليه الحكم 
بإعدامه .. 

وحاول جنود الشرطة منعه من معانقتى ٠»‏ إلا أن 
د جد عند جد جد يجيد .. ١17‏ عند عند يد عبد عبد عد 


الضابط المرافق لم نبرهم شدة » ورت على شعرى 
فى حنان » ثم وقف هادثاً » ينتظر انتهاء أى من إزواء 
وجهى وجسدئى بلموعهء: 

ولم أنس وجه هذا الضابط أبداً .. 

لم أنس أنه كان صاحب لمسة الحنان الوحيدة » 
فى تلك الحظات القاسية .. 

ولم أنس كلاته الحائية ٠‏ وهو بريكت على رأمى 
مرة أخرى »؛ ويقول فى عطف ورقة : 

معذرة يا صغيرى .. لا يمكننا الانتظار أكثر 
من ذلك .. 

يومها منحته نظرة امتنان حميقة ؛ وحفرت ملامحه 
0 

وانمحنيت على كف أنى أقبلها » رأنا أعمغم حزم : 

35 سأنتقم لك يا أنى .. سأنتقم من قاتلك . 

يومها لحت فى عينى أنى حزناً عبيقاً ٠»‏ ولكنه لم 
ينطق بكلمة واحدة » ورك رجال الشرطة يقودونه فى 
استسلام » وهو يتصرّر أنها هذيان طفل صغيرجريح .. 
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وكانت آآخر مرة أرى فيها ألى .. 

لقد تركته ‏ حينئذ ‏ وعدت إلى أنى التى استعادت 
وعيها : وعادت تنخرط فى بكاء حار ٠‏ وتركتها تضم 
كتى الصغيرة ى كفها » وتمضى لى خارج القاعةء وهى 
نتر نح كطير ذبيح .. 

وعلى باب المحكة » رأيت القاضى .. 

كان يهم بركوب سيارته الصغيرة » وإلى جواره 
زوجته الجميلة الرقيقة ٠»‏ وهى تحمل على ساقها طفلة 
صغيرة » فى أول سنوات عمرها » لها نفس وجه أبيها 
المشرب بالحمرة » ونفس ملامحأمها الرقيقة الجميلة » 
وشعرها الأشقر الناعم الطويل . 

وازدادت كراهينى ؛ وتضاعف بغفى .. 

شعرت أننى أكره القاضى » وابنته » وزوجته .. 

أكره هذه الأسرة » الى حط, عائلها أسرثى » 
وحوّلنى بكلمة من بين شفتيه إلى يديم بانس .. 

وعدت مع أ إلى منزلنا الصغير .. 

وبدأت حياتنا تشبه الجحم .. 
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لقد تحاشى الجر ان مقابلتنا والتحدث إلينا » وكأننا 
حمل وباء خطيرآ ٠‏ أو كأننا مخلوقات حقيرة » 
لا تستحق الشفقة أو العطلف .. 

حتى الكرماء منهم » كانوا يكتفون بتمتّات غامضة 
آسفة و بمصافحة سريعة » ثم يهرولون مبتعدين + وكأنما 
مخز.هم أن يتحدثوا إلينا أو يصافحونا .. 

حنى أقارب أى وأقارب أنى » ابتعدوا عنا 
وتحاشونا » ولم يحاولوا حى مواساتنا » أو سؤالنا عما 
محتاج إليه .. 

وزادفى هذا بغضاً وكراهية .. 

وتضاعفت رغبتى ف الانتقام .. 

وف تلك الليلة » وبينا كنت أرقد إلى جوار أى 
فى فراش ألى ؛ دون أن يغمض لنا جفن » مفمت 
فى حنق : 

سأنتقم لأنى يا أى . 

ظلت صامتة لحظات » ثم رفغت رأسها » وطبعت 
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على وجتتى قبلة حانية » مبلّلة بدموعهاء ثم تمتمت فى - 
مرارة : 

- انزع هذه الأفكار السوداء من رأسك 
يا (عادل ) ء وصلء لله ( سبحانه وتعالى ) واطلب 
لوالدك مغفرته ورحمته .. 

أردت أن أعترض ٠‏ وأن أشرح لها وجهة نظرى» 
إلا أننى خشيت أن أزيد من آلامها » فقبلتها فى حنان » 
واستلقيت مفتوح العينين » وذهنى يسترجع عشرات 
المشاهد .. 

مشهد القاضى . وهو ينطق حكم الإععدام فى 
هدوء .. 

ومشهد أنى » وهم يجذبونه إلى الخارج .. 

ومشهد أسرة الفاضى ؛ سيار تهالأنيقة الصغيرة.. 

وأقسمت فى أعماق أن أنتفم .. 

ولكن كيف ؟.. 

وعلى الرغم من سنوات عمرى العشر » وعلى الرغم 
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من حداثة ععرى ‏ برزت ف رأسى فجأة فكرة 
وامتلاً قبى بارتياح زائف .. 
ارتياح مبعثه الشيطان .. 
شيطان الانتقام الأسود .: 





ا 


٠٠. سئوات العذاب‎  » 


لا مكنك أن تتصور 5 حملت لنا السنوات التالية 
من الشقاء والعذاب .. 





لا أحد يمكنه أن يتصور العذاب » ما لم يجرع 
كأسه » أو يصطل بناره .. 

ولقد جرعنا ‏ أنى وأنا ‏ الكأس حتى المّالة » 
واكتوينا بالنار حتى نخرت عظامنا .. 

لقد تم تنفيذ حكم الإعدام فى والدى ؛ بعد شور 
واحد من النطق بالحكم » وكأنما كان جلادوه يتلهفون 
شوقاً لتلك اللحظة » ولقد قضت أى ذلك اليوم المشثوم» 
من طلعة الشمس » وحتى منتصف الليل تبكى فى حرثقة» 
وأناأ جلس إلى جوارها صامتاً شارداً » وكل دمعة 
تنهمر من عينيها تذكى نار غليل وحقدى .. 

وتناقصت مدخرات أى ى سرعة » وبدأنا نعاى 
ما يطلق عليه الأدباء فى حذلقة اسم ( شظف العيش ) » 
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دون أن يدرك أحدمم كل الآلام والمرارة » الى ننطوى ٠‏ 


علبها هذه العبارة الأنيقة .. 

م يدرك أحدهم كيف يمكن أن ثتحول كسرة من 
المبز إلى وجبة غذائية » ولا كيف يمكن لطفل أ 
مرحلة الفو أن يمتلك سروالا واحدا لا غير » لسنوات 
عديدة » حتى يتفتق وتملأه الرقع والثقسوب » ويصير 
عنوانا الفقر المدقع » والهوان الشديد.. 

شىء واحد حرصت عليه أنى » "كما حرص الإنسان 
على حياته نفسها .. 

أن أواصل تعليمى .. 

لقد كانت تقتطع من قوتها لتدفع مصاريف 
المدرسة » ولتبتاع لى الأوراق » وأدوات الكتاية .. 

وهى ترداذ شحوباً وتحولا .. 

وكان أقل ما يمكنى تقديمه لها » هو أن أنفوق ى 
دراستى .. 

وكان ترتيى دائماً الأول .. 
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كان جميع من بالمدرسة يعلمون مدى فقرى + 
وكان هذا يزيدهم إعجاباً بتفوق .. 

وكنت أنا » على الرغم من انطوائى ؛ وإحسامى 
بال موان وقلةالحيلة » شديد الاعتزاز بكر امتى وكبرياى» 
حتى أنه ذات يوم أشفق على" ناظر المدرسة » فاستدعاق 
وحدى إلى حجرته ؛ وهتأنى على تفوق » وفوجثت به 
يمنحنى عشرة جنيهات .. 

يومها شعرت جرح عميق فى كرامتى ٠‏ وبأل مرح 
فى كبريالى » ودون أن أشعر تفجرت الدموع من 
عيى » ورحت أبكى فى ألم ومذلة ومرارة .. 

وشعر الناظر الطيب القلب ٠‏ الكريم النفس بما 
يعتمل فى أعماق .. 

أدرك سر بكانى وآلاى ؛ فريكت على كتى ى 
إشفاق » وقال فى حنان : 

اغفر لى يا ولدى .. لقد جرحتك وأنا أبتغى 
مداواتك .. اغفر لى .. 


ع ع عد عد عد 156 كد عد جد د ع د 


م ابتسم فى وجهى ابتسامة تمتلئ بالطبية والعطف ١‏ أ 


وهو يستطرد : 

- تذكر كلاق هذه دائماً يا ولدى .. إنكبرياءك 
وإصرارك سيكونان سلاحك فى هذه الحياة » وسيكون 
لك شأن عظم فى المستقبل . 

يا له من رجل رائع كريم !! 

ترى كيف سيكون وقع الأمر عليه » حينا يعم 
بما اقترفت ؟ .. 

المهم أن كلاتة هذه بعثت فى أعماق مزيداً من 
الحياس » ومن الرغبة فى الانتقام .. 
وقررت أن أحمل بعض العبء عن كتى أى 
المسكيئة .. 

ولكن كيف ؟ .. 

أخذت أدير الأمر فى رأسى ٠‏ وأقلبه على كل 
الوجوه ؛ حتى توصلت إلى قرار خطير .. 

كان لا بد لى من أن أعمل » نظير أى أجر» يمكنه 
أن يزيح بعض الحمل عن كاهل أنى » على أن أبذل 
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جهداً مضاعفاً للمحافظة على تفرّق فى دراستى .. 

ووضعت خطى موضع التنفيذ على الفور » وى 
سرية تامة .. 

أقنعت أى أننى سأحصل على دروس إضافية مجانية 
مساء كل يوم فى المدرسة » وأسعدها ذلك كيرا » 
ربما لأنها مجانية » وإن خالجها شعور بالإشفاق على 
امجهود الإضاق الذى سأبذله » خاصة أنى أملك هذا 
الجسد النحيل منذ طفولى .. 

وأخحذت أبحث ىهمة ونشاط عنعمل .. أى عمل.. 

حاولت أن أعمل صوء ميكانيكى ٠‏ أو عاملا ى 
مطعم صغير ؛ أوحتى ماسح أحذية .. 

ووقفت مواعيد الدراسة عقبة أمام كل عمل 
أجده .. 

حتى وفقنى الله ( سبحانه وتعالى) أخيرا إلى عمل 
ينيط » ألا وهو معاونة رجل عجوز » فى يحل يمتلكه 
لتأجير الدراجات للأطفال .. 

وكان على" بالفعل أن أبذل جهداً يفوق قدرة صبىّ 
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فى مثل عمرى ٠‏ فقد كنت أذهب إلى مدرستى فى 
الصباح ٠‏ وأعود منها لأثناول غذاء فقيراً مع أى » ثم 
أنطلق إلى محل الدراجات » فأرتدى سروالا قدباً » 
منحنى إياه صاحب الحل العجوز » وأعاونه فى همة 
ونشاط حتى السابعة مساء ٠‏ وينقدنى أجرى ف المساء » 
فأعود به إلى المأزل » وأنهمك فى استذكار دروسى 
حتى ما بعد منتصف الليل بكثير .. 

وواجهنى مشكلة أخرى » لم أحسب لها حساباً 

كيف يمكنى أن أمنح أى ما أحصل عليه من أجر؟ 

كيف يمكنى أن أشرح لها ما أفعله ؟ .. 

لم يكن ذلك الخاطر قد دار مخلدى » ى فورة 
حماسى لعاوئة أمى » ولكنه بدا لى ‏ فى تلك اللحظة ‏ 
عائقاً قويّا ؛ يحول بينى وبين معاونتها بالقروش الضثيلة 
التى أريحها .. 

وأثار ذلك الأمر حيرقى وتوترى » وارتباكى » 
فاكتفيت بادخار كل ما أربحه » دون أن أنفق منه 
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مانوس + 


تنسب عدت 


/ 


ا 


قرش واحداً ‏ حتى أجد الوسيلة المناسبة لشرح الأمر 
ع 

ثم حدث ما قلب الأمور كلها رأساً على عقب .. 

كان ذلك فى أول أيام الإجازة الصيفية » وقد 
بدأت أنا ألتفط أنفاسى بعد انتهاء الامتحانات » وبرزت 
أماى مشكلة إيجاد عذر جديد » يبرر غيانى عن المنزل 
فى فترة ما بعد الظهر » حتى يمكنى أن أواصل عبل 
فى محل الدراجات .. 

وعندما أربكنى الأمر طويلا » تعللت أمامها بأنتى 
سأخرج للتنزه بعض الوقت » بعد أن أنهيت امتحانائى . 

ووافقت أى » وقبلتتى فى حنان » ووضعت فى 
يدى بعض القروش القليلة ؛ حتى يمكنى الشعور ببيجة 
بدء الإجازة » ولكن تصرفها هذا ضاعف من آلائى 
وحيرتى وعذانى » وسرت على قدىٌ إلى محل الدراجات 
وأنا شارد حزين » وقلى يغلى برغبة متضاعفة فى 
الانتقام من القاضى الذى صنع بحياتنا كل ذلك .. 

ووصلت إلى محل عمى » وارتديت ذلك السروال 
# جا يج جد جا عد جد 1١‏ جا جد جد د د عند د 


القديم الذى امت ببقع الشحم والأتربة » ومضيت 
أعاون صاحب امحل العجوز كعادق » حتى صك 
مسامعى هتاف يموج بالدهشة والاستنكار .. 

هتاف يحجمل اسمى .. 

اسمى فقط .. 

وائهار كيانى كله حيها رفعت عينى إلى صاحب 
المتاف ء وخيل إلى الحظتها أن الدماء قد فارقت جسدى 
النحيل كله » فبات يابسآ كعمود من الحشب القديم » 
وأن قلى قد خفق مرة واحدة فى قوة » ثم توقف عن 
الحفقان نبائكا .. 

نقد كنت أتطدّع إلى وجه ( ماجد ) .. زميل فى 
المدرسة » ومنافسى الأول على مركز الصدارة فى نتائج 
الامتحاناث .. 

كان ( ماجد) الذى جاء لاستئجار دراجة ٠‏ 
حدق ق وجهى بامتعاض ودهشة » وينقل بصره بين 
وجهى الشاحب » وسروالى اللىء بالبقع » ثم لم يليث 
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أن ابتسم فى عمرية » وناولنى ورقة مالية من فئة ربع 
الجنيه » وهو يقول فى 
- أريد دراجة جيدة يا (أسطى عادل) .. 
وسأجزل لك العطاء . 
تناولت الورقة المالية من يده بحركة آلية » وشعرت 
بها فى راحتى وكأنها مصنوعة من معدن حاد ملابب » 
يدى يدى ويحرقها كالجمر » ودون أن أدير عينى عن 
وجهه . ثم استدرت فى هدوء » وتناولت دراجة » 
ودفعتها إليه » وأنا أقول فى خشولة : 
- هل تعجيك هذه ؟ 
تطدّع إلى الدراجة فى غطرسة » ثم عاد يبنسم فى 
خبث » وهو يقول : 
- لياس .. شكرا يا ( أسطى عادل ) + 
ظللت ثابتاء جامداً كالقثال »حتى ابتعد بدراجته » 
ثم ألقيت الورقة المالية فى حسّق » وقلتلصاحب لمحل 
العجوز إنى أشعر بتعب شديد » وعدت أرئدى 
سروالى » الذى لا يختلف كثيراً عن السروال القديم » 
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وانطلقت عائداً إلى منزلى » وأنا أبكى فى مرارة » 
ومذلة » وهوان .. 

وكان من المستحيل أن أخنى الأمر على أنى » وهى 
ترانى أدخل إلى المنزل بعينين محمرتين من أثر البكاء 
الطويل » ولم تكد تسألنى فى لوعة وجزع عما أصابنى » 
حتى وجدت نفسى أقفز بين ذراعيها » وأنخرط فى 
بكاء حار » وأنا أروى لها كل شىء .. 

واستمعت إلى أنى فى صبر ء وهى ترفع حاجبهها 
فى حنان وإشفاق » ثم ضمتى إلى صدرها » وصمتت 
طويلا » وكأنها تفكر فى الأمر ‏ قبل أن تسألنى فى 
هدوء : 

- وماذا فعلت بالتقود الى .ريحتها طوال عملك 
يا (عادل ) ؟ 

قفزت من بين ذراعيها » وهرعت إلى حجرثى » 
وعدت إليها بالعلبة المصنوعة من الورق المقرّى » والتى 
أحتفظ فيها بكل ما ربحته » وأفرغتها إلى جوارها » 
فتطلعت إليها فى حنان » ثم ابتسمت » وهى تقول : 
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- لقد أصبحت رجلا قبل الأوان يا (عادل ) . 
هتفت فى حماس : 
- بل أنا رجل منذ زمن يا أماه . 
اتسعت ابتسامتها » وانحنت تقبل وجنتى »وتضمى 
إلى صدرها فى حنان » ثم قالت فى هدوء : 
- إنك لن تعمل حتى تنتهى من دراستك تماماً 
يا (عادل) .. 
هتفت فى اعتراض : 
- ولكن يا أى .. 
قاطعتنى فى حزم : 
- لا يوجد لككن يا (عادل ) ٠‏ إن الأمل الوحيد 
الذى أحيا من أجله هو أن أراك فى الجامعة » وأراك 
وأنت تحصل على شهادة عالية .. 
انكنشت فى صدرها ‏ وأنا أشمم فى أسى 
- ولكن كيف نحيا يا أبى ؟ 
ربكتت على رأمى فى حنان » وهى تقول : 
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- لا تقل من أجل ذلك يا ولدى .. الله 
( سبحانه وتعالى ) لا ينسى مخلوقاته أبداً .. 

ثم صمتت لحظة » قبل أن تستطرد فى لحجة بعثت 
فى قلبى الأمل : 

- ولقد أوجدت“ نت وسيلة العيش يااولدى.. 

م أفهم ما تعنيه 2 وم أحاول أن أسأها ؛ وتركتها 
تحصى مدخخرانى فى اهتام» ثم تغادر المأزل فى صمت .. 

وحينا عادت فهمت ما كانت تعنيه .. 

لفد كانت تحمل فى صعوبة ‏ ماكينة صغيرة » 
علمت منها أنها ابتاعتها بالتقسيط » وأن مدخرانى كانت 
يكن إل تدم عاد 

وملأنى ذلك شعورا بالفخر .. 

وامتلاً قلى بالأمل .. 

الأمل فى انتهاء سنوات العذاب .. 

والأمل فى اقتراب موعد انتقلى » الذى لم أنسه 
أبدا .. 


د عند جد عد عد د 


؟ -المحة الأمل ٠ ٠‏ 

تبْذلك ]حوللا كثير؟ ميل ذلك انين + 

أضاءت فى حياتنا لحة أمل .. 

لم يحدث ذلك دفعة واحدة » وم يتم فى شمضة 
عين ؛ وإنما استغرق عامين كاملين » قبل أن أشعر 
بالأمان والراحة .. 

منذ ابتاعت أنى ماكيئة الحياكة » أسرعت تعلن 
ذلك فى الحى كله » وتؤكد استعدادها لحياكة ثياب 


إ . الجارات يأثمان زهيدة .. 


ا 
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وم تاق دعوتها صدى سريعاً فى نفوس أبناء الى » 
الذين لم ينسوا بعد أن أنى قد لتى ربه مدل من حبسل 
المشئقة » ولكن لم يلبث بعض الكرماء » من ذوى 
الشهامة منهم أن وجدوها فرصة سانحة ؛ لد يد العون 
إلينا » دون جرح مشاعر نا وكرامتنا .. 

وبدأ الأمر بقطعة قاش واحدة » أحضرتها إحدى 
جاراتنا على استحياء » وسهرت أن الليل كله لتصنع 
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من قطعة التهاش » ومع أول نسمات الفجر » ثوباً رائعاً 
جعل صاحبته تشبق من فرط الدهشة والإعجاب » 
وهى تختطفه فى لهفة » وتنهال من بين شفتيها عبارات 
الثناء على براعة أثى ومهارتما .. 
وتحولت قطمة القباش إلى عشرات القطع » 
وصارت الأثواب التى تصنعها أنى مثار إعجاب الجميع » 
وأصبح من دواعى الفخر أن نحيك العروس أثوابها 
لدى أى : وأن يحمل أى ثوب ترتديه امرأة أو فتاة 
توقيع آلة الحياكة الصغيرة .. 
وانتبت أيام الفقر والعوز » وجاءت أيام الأمل .. 
كنت أشعر فى البداية بانلهجل ؛ لأن أى نحيك 
الثياب بالأجر ء ثم لم ألبث أن استوعبت تضحيتها » 
وسهرها طوال اليل لتكفل لى العيش الكريم » فأصبحت 
أتيه بها فخراً » وحكا » وإعزازاً .. 
: 0 بمقدورنا أن نبتاع أشبى الأطعمة 
والمأكولات » بدلا من كسرة الخبز الجاف » الى 
كانت مخمش أمعاءنا فيامضى » ولكن يبدو أن سنوات 
وععععهعه صم وطدميعة#ة» 


العذاب قد جعلت معدتنا تنككش » فلا تستوعب 
إلا أقل القليل من الطعام » مهما باغت جودته » وكأننا 
قد زهدنا فى الطعام » بعد أن صار سبلا ميسورا .. 
وأصبحت أمتلك عشرات السراويل الأنيقة » 
وعشرات القمصان التى تحيكها لى أنى ؛ من أفخر 
أنواع الأقشة » ولكنى لم أتخل أبداً عن ذلك السروال 
الأسود القديم » الذى لم أكن أمتلك غيره قدبها .. 
احتفظت به ليذكرنى بالانتقام الذى أعلد له » 
والذى خشيت أن أنساه وأفقده وسط رغد العيش » 
الذى ملا حيائنا أخيرا .. 
وكانت أنى تدفع من هذا الرغد منصمتها وجهدهاء 
وإن لم تشك يوماً من ذلك ٠‏ ولم تفارقها ابنسامتها 
الحنون أبداً.؛ وهى تصر على ألا أعاوثه أبدا » وعلى 
أن أمنح دراستى كل وقى وجهددى .. 
ومع ارتفاع مستوى معيشتنا » بدأ أقارب أى 
وأف يتقربون إلينا مرة أخرى + وكل منهم يحاول 
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بكلات مغيفة ممجوجة تعليل إهماله لنا طيلة سنوات 
فقرنا وعذابنا » ولم تيم أى بسهاعهم .. 


كان يكفيها سعيهم إليها .. 
وكانت ترى فيه رمز لانتصارها ونجاحها ى 
دحر انحن .. 


أما أنا فل أغفر لم أبداً .. 

كنت أعاملهم دوماً بمزيج من الغطرسة والتعالى » 
وكانوا محتملونهذا الأسلوب؛ ما داموا يجدون موائدنا 
عامرة بالطعام فى استقبالم » ويد أن السخية فى 


وإمعانا ى الشعور بالنجاح والظفر : أرجت أى 
صورة كبيرة لأنى ؛ وعلقتها وسط إطار فاخر فى 
صدر ردهة المزل » وأحاظتها بشريظ أسود ١‏ وكأنها 
تؤكد أنما لم تنسه أبدا .. 

ولم يلق هذا الفعل أى اعتراض أو تعليق ء سواء 
من أقاربنا » أو من زبائن أى .. 

وتعلمت مق ذلك درس م أينه أيقا + 


د عي عد جد جد عد عيدج 6 جد عند جا عد 


ْ 


تعلمت أن القوة - كل القوة فى الال .. 

المال وحدة.. 

لفد جعلنا الفقر حيوانات موبوءة » بتحاشاها 
الجميع » وحوّلنا المال إلى ملوك مترجين » يسعى الجميع 
لكسب ودم .. 

لقد نسى الى كله جريمة ألى ؛ لأننا أصبحنا 
أثرياء .. : 

ربما لم ينسوها » وربما كانوا يتهامسون بها ف 
مجالسهم اللخاصة ؛ ولكن أحدهم لم يعد بشير إليها فى 
المجالس العامة أيداً .. 

وتعلمت هذا الدرس » ولم أنسه أبداً ؛ وأصبح 
شغلى الشاغل هو أن أدخر بقدر استطاعتى وأن أَهمم 
كثيراً بتأنق فى الوقت ذائه » حتى يؤكد مظهرى مدى 
“رانى » وأحظى بالاحتر ام الذى افتقدته طويلا .. 

وعلى الرغم من نحولى , كنت وسيمآ » بما يتفق مع 
أناقتى المبالغ فيها دائما .. 

ولم تنس أنى ٠‏ الى وخخط الشيب رأسها كله قبل 


> جد جد جد جد جد #565 د جد جد جد عد د 


الأوان » ذلك الدرس أيضاً » وإن اختلفت ردود فعل 
قبها الطيب » عن رد فعل قلبى الذى يمتلئ بالكراهية 
والبغضاء .. 

م تنس أ أيام الفقر المدقع » ولم تنس أبداً أنه 
هناك من بحيون مثل حياتنا السابقة القاسية » وإن يحسبوم 
الجاهل أغنياء من التعفف .. 

ولم تتوان أنى عن معاونة عشرات الأسر الفقيرة 
فى سرية تامة .. دون أن يشعر بذلك أحد» حتى أنا » 
لولا أن علمت بمحض الصدفة » وازددت حا لتلك 
الأم ا حانية العطوف .. 

وسرعان ما استأجرت أى طابقا كاملا فى بناية 
جديدة عند ناصية الحى ٠‏ تطل على الشارع الرئيسى » 
الذى كنا نطلق عليه فى حداثتنا اسم ( الشارع الكبير ) » 
وحوّلته إلى معرض للأزياء » وأصبحت تكتنى باختيار 
ذوق الوب ٠‏ وقص التهاشى » ثم تترك الباق لعشرات 
الفتيات ٠‏ اللاق كن يشعرن بالفخر ؛ لأنبن يعملن فى, 


# > # بد بد عد جد 15١‏ #د#  #‏ ب جد # 


معرض أى » التى ذاع صيتها » وصار زبائتها من كبار 
الأثرياء وذوى المناصب الرفيعة .. 

وحصلت أنا على الثانوية العامة » بالقسم الأدنى » 
بتفوق » وكانت فرحة أى غامرة لا توصف »وأهدتى 
يومها سيارة أنيقة جديدة » جعلتى شديد الزهو 
والفخر » وأنا أذهب بها فى أول يوم لى بكلية الحقوق.. 

ومن العجيب أن زميل القديم ( ماجد) » الذى 
مغر منى يوم وجدنى أعمل فى محل الدراجات ٠‏ والذى 
التحق معى بكلية الحقوق » صار يتقرب منى بوسيلة 
متزلفة منافقة » بعد أن صرات غنيكا » أنيقا .. 

ومرة أخرى تأكد الدرس فى أعماق .. 

المال وحده هو القوة .. 

ووقفت أتطدّع إلى كلية الحقوق فى فخر وسعادة .. 

كان الوصول إليها هو الخطوة الأولى » فى طريق 
خطة الانتقام التى رسمتها منذ تمالى سنوات .. 

كان على أن أصارع عدرى فى عقر داره .. 


* # * # د # ع #1١‏ 2د د بد # د * 


كان عل أن أكقسب نفس القوة التى يتمتع با .. 6 ال 


قوة القانون .. 1 معذرة يا سيادة وكيل النياية .. 
500 سأتخطى ثلاث سنوات كاملة من قصة حياق 
وكان وصول إلى كلية الحفوق هو نحة الأمل .. دفعة واحدة .. 
محة الأمل فى تحفيق انتقانى .. مأتخطاها ؛ لأنه لم يحدث فيها ما يستحق الذكر .. 
ويا له من انتقام !1 صحيح أن أعمال أى قد ازدهرت كثيراً خلال هذه 
السنوات الثلاث» حتى لمنعد هى وأنا- نذكر أيامالفقر 
32 وسئوات العذاب » وإن لم يتخل وجهانا عن النحول 


والشحوب ءوكأنما هما البصمة المميزة لأسرتنا الصغيرة. 
وصميح أنى جحت فى السنوات الثلاث الأولى فى 
كلية الحقوق بدرجة (جبكٌد جدًا) » محافظاً على تفوق 
التقليدى الذى لم يزعزع الثراء أركانه » كما صد فى 
وجه الفقرء إلا أن كل ذلك كان يبدو تسلسلا عاديًا 
حياة والزمن .. 
ولكن هذه السنوات الثلاث لم تمض دون تغيير 
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إن انتقال الإنسان من فاقة الفقر إلى نعم الثراء » 
لا يمكن أن يحدث دون أن يتغير الإنسان نفسه أو يتبدل 
مهما تصور هو أن ذلك لم يحدث .. 

ولقد حدث التغيير دون أن أنتبه إليه .. 

حدث تدريجيًا بطيئاً » فى هدوء وبساطة .. 

لقد خيّت جذوة الانتفام فى أعماق كثيرا .. 

صمبح أنالم تنطق* تام ٠‏ إلا أنه لم تعد بنفس 
التأجج السابق » فعذاب الفقر كان يذكيها » ويزيدها 
اشتعالا , أما نعم الثراء فقد كان يلخمدها .. 

كانت صورة ألى المعلقة فى صدر ردهة منزلنا 
تثير حماسى فى البداية » وتلهب مشاعرى ورغبتى فى 
الانتقام » إلا أنها ء ومع مرور الوقت ٠‏ صارت شين 
تقليديا مألوفاء أكتىمنه بنظرة عابرة: أو لحة خاملة .. 

حتى ذلك السروال الأسود القديم » اتزوى فى 
ركن مهمل أسسفل مان ملابسى الممتلئ' بأحدث 
الأزياء .. 

كنت أذكر كثيراً رغبتى فى الانتقام » وأحاول 
# # # # # # # )ك1 اج ع يد ع اد 


أن أدفع إلى أعماق حماساً مصطنعاً » ثم أعود فأتجاهله » 
وأمفى فى حياق فى بساطة .. 

ولقد تلقفتنى تلك المشاعر التى تنتاب الشباب » 
وانتزعتتى من أفكارى السوداء طويلا » فلقد أصبحت 
فى الحادية والعشرين من عمرى » وازدادت وسامى 
وأناقتى بمرور الوقت » وأصبحت أشعر بالسعادة 
والزهو » حيها تنسلل إلى مسامعى تلك التنبدات ؛ التى 
تنطلق من صدور الفتيات العاملات فى معرض أى » 
واللى تعبر عن إعجابهن بوسامتى وفترّق » كلا ذهبت 
لزيارة أنى » وأنا أرتدى حلة أنيقة » وأصفف شعرى 
فى عناية كعادق .. 

وكنت ألمح نظرات الإعجاب فى عيسون زميلاق 
فى الكلية » وق توّدُد بعضبن إلى؟ » وفى محاولات 
العابثات منهن التقرب منى بأساليب عفيفة مفضوحة » 
ولكن سنوات الشقاء الأولى كانت قد طبعتتى بالر صانة 
والائزان » فلم أحاول أبداً إقامة أية علاقة من أى نوع 
مع إحداهن .. 
* * * # # ب جد 45 دج ب 6 # د د 


ومضت حيانى هادئة حتى ذلك اليوم الذى تضافرت 
فيه الأحداث » لتوقد فأعماقشعلة الانتقام المتأججة » 
وتعود بها إلى التهابها القديم .. 
كان ذلك فى أول أيام العام الدراسى الأخير فى 
الكلية » وكنت أنطلق إلى هناك فى سيارة جديدة » 
أهدتى إياها أنى كالعادة » وبيئْا كنت أستعد لدخول 
ساحة الكلية بسيارتى » اندفعت فجأة من الساحة سيارة 
صغيرة » وقبل أن أنجح فى تفاديها حدث الاصطدام .. 
اصظدمت السيارة الصغيرة بالجانب الأيمن من 
سيار الجديدة » وسمعت صوت مصباح سيارق 
الجديدة وهو يتبشم » ورأيت قطعه المحطمة الصغيرة 
تتطاير بعيداً .. 
وسرّى فى أعمساق غضب شديد » وقفزت من 
سيار ثائراً: حانقاء وأنا أنوى الشجار مع قائد السيارة 
الصغيرة .. 
ولكنئ تسكرت فجأة فى مكاق .. 
لقدكانتتقود السيارةالصغيرة امرأة حيلة رقيقة.. 
* # *# # ب د 6 68 د # # د د * 


لم يكن جمال المرأة هو الذى سكّرفى فى مكالى .. 

لم يكن شعرها الأشقر الناعم الجميل » ولا شفتاها 
الورديتان الصغيرتان » ولا رقتها الواضحة ؛ على الرغم 
من ارتباكها وتلعثمها وهى تغادر السيارة .. 

وم يكن السبب هو تلك الصبية الى قفزت خلفها 
فى خوف » واللى تبدو أشبه بملاك صغير ٠‏ بالغ الما 
والرقة .. 

م يكن أبّا من هذه الأسباب » وإئما كان شيئاً 
أقرى .- 

لقد كانت قائدة السيارة هى زوجة القائل .. 
زوجة القاضى الذى أرسل والدى إلى جبسل 
المشنقة .. 

م أنس ملاحها أبداً علىالرغ من مرور أحد عشر 
عاماً على رؤيق لما أمام المحكمة لأول وآخر مرة 3 

كانت قد تقدمت فى العمر بالطبع » إلا أن ملاعحها 
وجماها لم يختلفً كثيراً .. 

ووقفت أتطدّع إلها فى ذهول » وتصورت أن 
جد جد عند عبد عد جد عد 217 جد جد جد عد جد جد عد 


القدر قد ألى بها فى طريق ؛ ليبعث فى أعماق ذلك الثأر 
الذى خبا فى السنوات الأخيرة .. 

ثم نقلت عينى إلى الصغيرة .. 

كانت تحمل نفس جما لأمها ورقتها » وتلك البشرة 
البيضاء المشربة بالحمرة التى يملكها والدها .. 

وعاد عقلى فى لحظة واحدة إلى ذكريات الماضى 
ال 

تذكرت حظة النحاكة .. 

إعدام أى .. 

سنوات العذاب .. 

وجه القاضى .. 

كانت آخر صورة أحتفظ بها ذهنى » هى وجه 
القاضى ٠‏ وابتسامته الطادئة الر صينة .. 

وانتزعتى زوجة القاضى من تلك الذكريات 
اللخاطفة » وهى تغمثم فى ارتباك : 

أنا الخطئة .. لقدكنت مسرعة أكثرمناللازم.. 
سأتحمل جميع المصاريف اللازمة لإصلاح سيارتك و .. 
# د عد عد جد جد جد 14 عد جد جد عي عد علد عد 


م أستمع إلى باق عبارتها .. 
كنت لحظتها أفكر فى تمزيق رقتها بكليات جارحة 
كنت أفكر فى إهاتها » وتجريحها .. 
كانت فرصة سائحة لرد الضربة » النى حطّم بها 
زوجها أسرق .. 
ولكن ما كان الشيطان ليترك مثل هذه الفرصة 
النادرة .. 
وأسرع الشيطان يبث سمومه فى أعماق » ويزرع 
فيها الشر » ويضع ف عقلى خطة انتقامية بشعة » وأنا 
أنفل بصرى بين الأم وصغيرتم) .. 
ولم تكن مهمة الشيطان عسيرة .. 
لقّد كان قلبى الأسود أرضاً خصبة لنبت الشر .. 
واختمرت خطة الانتقام فى ذهنى فى لحظة واحدة» 
ووجدت صدى فى أعمائى » واستقرت فى قلى المتحجكر 
قائعة راضية .. . 
وبدلا من أن أنفجر ثائراً » وأنطلق فى سباب 
د # جد جد جد جد 16 #د جد جد جد يد عد عد 


ساخط ؛ ابنسمت فى هدوء ودعة » وقلت للسيدة ى 
لمجة متفهمة ودودة : 

لاعليك يا سيدق .. كلنا معرئض لخطل . 

نلكت من صدرها زفرة ارتياح » قبل أن تقول 
فى حرارة : 

- ولكنى أصث على تحمل كل التكاليف و .. 

قاطعتها فى رقة : 

كلا .. لقد شاء القدر أن يحدث ذلك » وأنا 
لا أرفض أبداً أحكامه . 

حاولت إقناعى بدفع التكاليف » ولكبثى رفضت 
فى إصرار » وتركتها تنصرف فى هدوء » وهى تقدم 
اعتذاراتها فى خجل ورقة وعذوبة .. 

وتابعت السيارة الصغيرة يبصرى وهى تنصرف » 
وبداخلها زوجة القاضى وابنته » ورقص قلى الأسود 
طرباً .. 

لفد وضعت قدبى على أول طريق الانتقام .. 

ثم دار فى ذهنى تساؤل جديد .. 


د عد جد عد عد عد جد 00 جد جد ند جد ع جد 2 


ماذا كانت تفعل زوجة القاضى هنا ؟ .. 

شغلنى هذا السؤال » حتى أتى جوابه فجأة » وعلى 
نحو غير ما أتوقع ؛ فى أول محاضرات العام الجاديد .. 

كنا قد دخلنا إلى قاعة المحاضرات » واتخذ كل 
منا مقعده » وساد الهدوء بعد فترة طويلة منالضوضاء» 
ثم دمل عميد الكلية إلى قاعة المحاضرات ٠»‏ يتبعه رجل 
هادئ وقور » أشيب الشعر » وواجهنا العميد » وهو 

قائلا : 

يشرفنا يا أباى أن ينضم إلى هيثة تدريس الكلية 
أستاذ غير متفرغ » َل من أعظم رجال الفانون ف 
مصر » ليقوم بتدريس مادة ( القانون الجنائى ) لطلية 
السنة النهائية . 

ثم دفع الرجل الوقور إلى جواره فى رفق » وهو 
يستطرد فى حماس : 

المستشار ( حسن عبد الجليل ) » رئيس محكمة 
النقض السابق . 

أجابه جميع الطلاب بتصفيق حماس قو .. إل أنا .. 


جا د عد جد عد جد 1م جد »د يد # د د جد 


كنت فى عالم آخر : أحلكق فى'وجه المستشار 
(حسن ) » ذى البشرة البيضاء المشربة بالحمرة » 
والابتسامة الحادئة الوقور .. 

لقد كان وجه القاضى الذى حطّم أسرق يومآ .. 

وجه القاتل .. 


* * « 
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- بداية الطريق ٠.‏ 

لم يكن من العسير أن أجمع كل ما يمكتى من 
معلومات عن المستشار ( حسن ) » بعد أن أصبح أستاذا 
غبر متفرغ فى الكلية » وبعد أن تأججت نار الانتقام 
فى أعماق من جديد .. 

علمت أنه قد وص لإلى منصب المستشارى سهولة» 
نظراً لملف تحدمته المشرف » وأنه قد أصبح لفترة 
طويلة رئيساً لنادى اللقضاة » ثم قرر يوم أن يترك كل 
هذا » ويفتتح مكتباً للمحاماة .. 

واستفال من منصبه ‏ بناة على رغبته - وسرعان 
ما أنّث مكتبا أنيقاً فى حّ راق » وذاعت شهر ته كمحام 
كفء ء لم يمخسر قضية واحدة فى حياته .. 

وكان من الطبيعى أن تلجأ كلية الحقوق إلى الإفادة 
من خبر ته وبر اعته » فنحته وظيفة أستاذ غير متفرغ 2 
زادت من شهرته وتألقه .. 

وم ينجب المستشار وزوجته سوى ابنة واحدة .. 
جا جد جد جد جد بيد #07 د يد جد عند جد يد 


(هالة) .. 

ذلك الملاك الذى رأيته إلى جوار أمه الجميلة .. 

ومن العجيب أن الرغبة فى الانتقام حجبت عن 
قللى كل أثر للشفقة والرحمة» فوضعت خط الانتقامية» 
الشيطانية » وهدق( هالة ) بالذات .. 

ولقد صر لى الانتقام الأسود الأعى > » أن م 
المستشار ( حسن ) » وتمزيقه إرباً » لا يكون إلا عن 
طريق ابثته الرحيدة » التى يمنحها كل حبه » ويعلق 
عليها كل آماله .. 

وكانت خطى طويلة المدى .. نمتاج إلى الكثير 
من الصبر والبراعة .. 

والشيطان يمكنه أن يصبر طويلا » مادام سيم إلى 
رعاياه فى الهاية » فى أعماق الجحم ٠‏ تلميذاً مطيعاً » 
وعبداً صاغراً .. 

وكانت خطتى تعتمد - أول ما تعتمد - على 
التتقرب من المستشار ( حسن ) » ونيل ثقته ورضاه .. 

وأوليت اهام كبيرا لمادة ( القانون الجناق ) » 
جد جد جد جد عد 6 جا د ع د 2 


ا 


وصرت ألتهمها التهاما » وأنبش فى أعماقها بحثا عن 
التغرات والتعقيدات ٠‏ ثم ألتصق بالمستشار ( حسن) 
يعد أن ينتهى من إلقاء محاضرته » وأمطره بالأسئلة التى 
تؤكد تعمتى فى مادته » واهتائى الشديد بها .. 

ولقد أفلح هذا الأسلوب تماماً » فلقد بدأ المستشار 
(حسن ) يولينى اهتامه ورعايته » ويرمقنى بنظرات 
الإعجاب والفخر » بل إنه ربّت على كتى يوماً فى 
حنان » وهو يقول : 

- أنت طالب ممتاز يا ( عادل ) » وسيكون لك 
شأن عظم » جيم تلتحق بالنيابة » بعد حصولك على 
درجة ( الليسانس ) بتفوق بإذن الله . 

ومن مخغرية القدر أنه كان يعلم اسمى كاملا » دون 
أن ينتبه إلى تشابهه مع امم الرجل الذى أصدر حكنه 
بإعدامه .. 

أو أنه لم يعد يذكر ذلك .. 

وكان هذا يزيد بغضا له وكراهية .. 

ولقد كنت أنتظر تعليقه هذا طويلا » حتى أنتقل 
جد عد جد عد عند عند عند 00 جد جد جد عاد عد عاد جد 


إلى الجزء الثانى من خخطتى » فأسرعت أقول قى حماس : 

- كلا يا سيدى .. إننى لا أنوى العمل فى سلك 
النيابة . 

رفع حاجبيه فى دهشة » وهو يحل"ق فى وجهى » 
وكأتما يرانى لأول مرة » ثم قال فى هدوء وحنان : 

لماذايا ولدى ؟ .. إن حل المتفوقين فى كلية 
الحفوق » هو العمل فى النيابة . 

لم يخدعنى حنانه الزائف .. 

هكذا نصورت حنانه فى ذلك الوقت .. 

حناناً زائفاً منافقاً .. 

م أتخيل يومها أن الرجل » الذى أصدر حكاآ 
بإعدام أنى » بمكنه أن يتصف بالحنان . 

م أستوعب -حينذاك ‏ أنه هناك فارق كبير بين 
عمل الإنسان وطبيعته الشخصية .. 

م أفهم - يومئذ - أنه كان يؤى عمله » حينا 


أصدر ذلك الحكم .. 


د عند جد عند عند عند عند 
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كان شيطان الانتقام يحجب عن عينى كل الحقائق 
والمفاهم 

لم أكن أرى إلا ما أريد أن أراه فقط ء أما 
ما يخالف ذلك فقد كان عقلى الباطن محجبه » ويلقيه 
خلف ظلات الشر .. 

1 

- إلى علق 0 أن أعمل بها » 

فهى الطريق الأمثل لتحقيق العدالة . 

شرد ببصره لحظات » قبل أن يجيب فى هدوء : 

- كل العاملين فى هذا المجال يسعون لتحقيق 
العدالة يا ولدى . 

- ولكن النيابة تسعى دوماً للاتهام » أما امحاماة 
فهمتها السعى خلف البراءة . 

- ليس دائماً يا ولدى ٠‏ فحاتى الجانى قد يسعى 
لتبرئته » أما حاى امحنى عليه » فهويسعى دائما لإدانته . 

ربا .. أما النيابة فهى تسعى للإدانة فقط . 

خخطأ يا ولدى .. النيابة أيضاً تسعى للعدالة » 
ع كد جد د د د 


ولكن مهمتها تحتم عليها بحث كل الأدلة والقرائن » ثم 
توجيه الاتهام إلى من تشير إليه تلك الآدلة » والقضاء 
وحده هو الذى يحسم الأمر فى النواية .. 

لقد نكأ جرحى دون أن يدرى .. 

أصابه فى قسوة غير مقصودة » حيئا تحدث عن 
دور القضاء .. 

ولولا رغبتى الشديدة فى الانتقام » والتى ساعدتى 
على الاحتفاظ بهدوء ملامحى » لقفزت الكراهية 
والبغضاء إلى وجهى » ولسرّت فى صو ٠‏ وأنا أقول 
فى هدوء : 

- أيا ماكانت: الأسباب والمبئرات» فأنا أحب 
مهنة امحاماة يا سيدى . 

تطلّع إلى وجهى طويلا فى إمعان » وكأنه يحاول 
أن يقرأ ما يختى خلف ملامى الحادئة » وأعترف أن 
نظرته الفاحصة قد أربكتنى » فخمغمت فى توتر : 

هذه هى الحقيقة يا سيدى . 
د 6 6د جد جد جد ج08 جد جد جد عند عند عد عد 


ابتسم فى هدوء » وربّت على كتتى فى حنان » 
وهويقول : 

- لا تقلق نفسك بهذا الآن يا ولدى » احرص 
أولا على تفوقك » وبعد أن تظهر النتائج النهائية يمكنك 
أن تتخذ قرارك » ولو أنك تحب المحاماة حتمًا فستجد 
فى جمارستها النجاح ‏ كل النجاح . 

شكرته وأنا أودعه فى حرارة زائفة » وقررت 
المفى فى خطتى كا قدرت من قبل .: 

ومفى العام الأخير من دراستى فى بطء شديد » 
وأنا أُوَجُه حماسى كله إلى استنذكار مقرراق » حتى 
بدأت الاختبارات النهائية .. 

وحققت ما كنت أصبو إليه .. 

نجحت فى السنة الهائية بتقدير ( امتياز ) » وجاء 
ترتيى الأول على الدفعة كلها »بفارق درجات يثير 
الدهشة والإعجاب .. 

ولا يمكنك أن تتصور فرحة أن المسكينة فى ذلك 
اليوم .. 
# ع # جد جد جد جد #1 جد د جد د ا 


لفد أطلقت زغرودة قوية » وضمتنى إلى صدرها 
فى فرح غامر » وهى تمطر وجهى بقبلات السعادة » 
ودموعها تبلل وجهى كالسيل العرم .. 

وانتقلت فرحة أنى إلى كل العاملات فى معرضها » 
فقد منحتبن مكافأة ضخمة » تساوى مرتبهن فى شهرين 
كاملين ؛ احتفالا بنجاحى الباهر . 

وى تلك الليلة أدركت م كانت أى تحب أنى 
(رحجة الله) .. 

لقد استيقظت ف الثانية صباحاً » على صوت 
نحيب مكتوم » فتسللت فى حذر إلى ردهة المتزل 
القديم » الذى رفضت أن أن نتركه إلى منزل آخر 
أنيق » على الرغم من ثرائنا » وهالنى ما رأيت » 
ومزق نياط قلبى » الذى كنت أظن أنه لم يعد يفيض .. 

لقد كانت أنى تجلس فى الردهة المظلمة » إلا من 
ضوء مصباح صغير شديد الحفوت » أمام صورة 
والدى » تبكى فى حرارة » وتتطلّع إليها ى مرارة .. 
جد د جد عند عد د 
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وسمعتها همس فى خفوت » وكأنها تخشى أن تصل 
كلاتها إلىء : 

١‏ لد تحقق ما كنت تصبو إليه يا (سالم) .. لقد 
نال ( عادل ) شهادته العليا بتفوّق » كا كنت تتمنى .. 
لقد نجحت يا (سالم) .. 

ثم عادت تجهش بالبكاء » وعدت أنا إلى حجرق 
فى صمت » وألقيت نفسى فوق فراشى » ورحت أبكى 
فى حرازة .. 

وهتف شيطان الشر فى أعماق : 

- ثم هانثاً يا أنى .. لن يذهب دمك هبام .. 
سأنتقم لك .. سأنتقم من قاتلك شر انتقام .. 

ولم يتوقف ذاك الحتاف عن التردد فى أعماق » 
طوال تلك الليلة الى لم أذقفيها طعم النوم سلحظة واحدة.. 

م يتوقف حتى وأنا فى طريقى إلى الكلية فى اليسوم 
التالى .. 
لم أكن أتجه إلى الكلية نفسها فى الواقع » وإنما إلى 
مكتب المستشار (حسن) » الذى يقع فى نفس الطريق . 
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واستقبلنى المستشار فى حرارة » وشدً على يدى ى 
قوة » وهو يقول : 

همبارك يا ولدى .. مأنتذا فند حققت أكر 
ما كنت أتمنى .. بمكنك الآن أن تتخلى عن الالتحاق 
بسلك النيابة » فهناك وظيفة تنتظرك فى هيئة التدريس 
بالكلية » وأنت كفء ها . 

حافظت على هدوثى » وأنا أقول : 

- مازال رأ لم يتغيكر يا سيدى .. إننى أريد 
العمل بالمحاماة . 

لرّح بكفه وهو يبتسم » ويقول فى حماس : 

لا يوجد أى تغارض بينهذا وذاك يا ولدى .. 
بمكنلك أن تكون أستاذاً فى كلية الحقوق ؛ ومحاميًا 
اجحآفى الوقت ذاته .. لوائح الجامعة تسمح لك بذلك.. 

هذه اللوائح بالذات هى ما يجعلنى أرفض 
وظيفة الكلية يا سيدى . 

ماذا تعنى بالضبط ؟ : 

- إنتى أكره أن أمضى عمرى كله وسط اللوائح 
# ب بد جد جد عد عد 11 جد يد كد جد عند عد ع 


والقوانين والروتين .. كلاً يا سيدى » إننى أريد أن 
اعرد اي 0 

ساد الصمت طويلاء وهو يد جى بتاك النظرة 
الفاحصة ٠‏ البى تثير ارتباكى » قبل أن يستقر جالسا 
خلف مكتبه » ويسألى فى هدوء : 

- كيف يمكننى معاونتك على تحقيق حلمك هذا 
يا (عادل ) ؟ 

كادت لمفتى تفضحى وأنا أجيب عن سؤاله .. 

أو هكذا تصورت .. 

لفد أجبته ى طفة وسرعة : 

- أريد أن أعمل فى مكتبك يا مسيدى » حتى 
مكنى أن أحصل منك على شهادة خبرة » تتيح لى فتح 
مكتب محاماة خاص . 

اتسعت ابتسامته » ورأيت فيها حناناً غامراً » كاد 
يعيد إلى قلبى الحياة .. 

ويا ليته فعل .. 
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ولكن الشيطان الكامن فى أعماق منعنى من إدراك 
حنانه » وهو يقول : 

- لقد كنت أتمنى أن تطلب ذلك يا ولدى .. 

ثم مل يده يصافحتى فى حرارة » مستطرفاً : 

- وبمكنك أن تبدأ عملك هنا اليوم .. 

وارتجفت أصابعى فى راحته وأنا أصافحه .. 

ارتجفت لأنه وضعنى بنفسه على أول الطريق .. 

طريق الانتقام .. 


همهم 





7 -_- (هالة) .,. 
ُ تطلعت إلى أنى فى مزيج من الدهشة والهلع » حينا 
أخبرتها بعزىعرفض وظيفة هيثة الندربس فى الكلية 
والعمل فى مكتب للمحاماة » وهتفت فى جزع : 
- ولكن وظيفة هيئة التدريس ستمنحك مكانة 
اجتاعية مرموقة يا ولدى . 





قلت فى رقة وأنا أحاول أن أخفف من وقسع 
الأمر عليها : 

عملى بامحاماة أيضاً سيمنحنى مكانة مرموقة 
يا أى » ورب تفوق مكانتى كعضو هيئة تدريس فى 
الجامعة . 

صمتت لحظة » وكأنها تتدبر الأمر فى رأسها » ثم 
سألتنى وقد عاد إليها المدوء : 

- أهذه هى رغبتك حتنًا ؟ 

- نعم يا أماه . 
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ابتسمت ابتسامتها الى تفيض حبّا وحناناً » وهى 
تقرل : 

إنك لم تعد صغير يا ( عادل ) .. افعل يا ولدى 
ا 0 

أقبلت عليها أمطرها بقبلات الشكر والامتنان » 
واحتضنتى هى فى حنان غامر» ثم كفكفت دموعها » 
وهى تقول فى فرح : 

سأفتح اك أفخر مكتب عاماة فى مصر كلها » 
بل فى الشرق الأوسط كله .. لقد أصبح لدينا ما يفيض 
عن حاجتنا من النقود و .. 

قاطعتها فى قلق : 

- إنها ليست مشكلة نقود يا أماه .. لابد من أن 
أحصل على تدريب كاف » فى مكتب معروف للمحاماة . 

ركنت على كتنى » وهى تقول حماس : 

- أنت نابه متفوق يا ولدى » ولن يبخل عليك 
أى مكتب للمحاماة بهذه الفرصة . 

ترددت لحظة » ثم قلت فى قلق : 
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- لد عثرت على المكتب المثاسب يا أماه . 

ثم أسرعت أستطرد فى حماس مفتعل : 

- وهو أفضل مكتب للمحاماة فى مصر كلها 
يا أنى » وصاحبه من أكثر المحامين براعة . 

ابتسمت فى حنان » وهى تسألى : 

- من هو يا (عادل) ؟ 

قفز سؤالها بقلى إلى ذروته .. 

كانت هذه هى اللحظة التى أنتظر ها وأخشاها .. 

ترى هل تذكر اسم القاضى » الذى أرسل ألى إلى 
المشنقة ؟ .. : 

هل يحتفظ ذهئها باسمه وصورته » طوال كل هذه 
السنوات ء مثالا احتفظت أنا بهما؟ .. 

دارت هذه الأسئلة فى رأسى بسرعة البرق » قبل 
أن أتمالك جأشى » وأتصمّع الهدوء » وأنا أقول : 

- اسمه ( حسن عبد الجليل ) . 

عقدت أنى حاجبيها الحظة » كاد فيها قلى يتوقف 


# جد جد جد جد جد جد ‏ /17 جد جد بد جد د جد جد 


عن النبض » ثم عادت أساريرها تنبسط » وهى تسأللى 
فى هدوء : 3 

- أهو أفضل مكان يمكن أن تجده ؟ 

هتفت فى حماس » وقلى يفبض فى قوة : 

- لا يوجد أفضل منه يا أماه . 

ارتسمت على شفتيها ابقسامة حانية » أعاذت الدماء 
المتجمدة إلى عروق ؛ قبل أن تقول فى هدوء : 

سيكون من حسن حظه أن تعمل فى مكتبه 
يا ولدى . 

تدفقت فق عروق سعادة لا توصف » وأحذدت 
أهج بكلات الشكر لأتى » وأنا أجمر وجهها وكفيها ىق 
امتئان .. 

وبدأت عملى فى مكتب المستشار ( حسن ) .. 

كانت اللحبرة الثى أحتاج إليها لافتتاح مكتب اص 


للم<اماة هى عامان فقط .. 
ولكنى عمات فى مكتب الستشار ( حسن ) أربع 
سنوات كاملة .. 


حملت طوالهذه الستوات الأربع فجد ونشاط » 
دون أن أطالبه بشهادة الخبرة » ودون أن يسألزى هو 


عن سر تجاهل لها .. 
لقد اننظرت طوال هذا الوقت ؛ لأن موعد تنفين 


وانتظر هو لأننى كنت مثالا المحاى الناجح » 
الذى يتمنى أى محام قدير أن يضمه إلى مكتبه . . 
وأصبح المستشار يولينى ثقته بلاحدود » ويعاملى 
يأبوة خالصة .. 
وكان هذا جزءاً من نجاح خطنى .. 
ولكنتى لم ألتق بأسرته أبدً طوال هذه السنوات 
الأريع 3 
ولاه التتى بأ .. 
كانت علاقتنا » على قرّتها » علاقة عمل فقط .. 
حتى كان ذلك اليوم .. 
كنت أجلس فى مكتب المستشار » منبمكا فى 


ا دراسة ملف قضية جديدة » يما تسلل إلى أذنى صوت 
د يد جد جد عد جد عد 304 كاد جد علد كيد عد عند عد 
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موسيق عَذبٍ » حمل كل رقة الدنيا » وتعومتها » 
ودفها .. 

صوت يقول فى هدوء محبب إلى التفس : 

ب صباج الى .2 

رفعت عينى إلى مصدر الصوت » ثم لم ألبث أن 
ارتددت مصعوقاً .. 

كانت صاعقة قوية » ولكنها من نوع الصواعق 
اللطيفة » النى تراود الإنسان فى أحلامه » فى ليالى 
الربيع » حينا يسود النسم العليل » وتتصاعد فى الحواء 
راحة الورود والزهور اليائعة العطرة .. 

كانت (هالة ) .. 

كانت تلك الصبية » ذات الاثثى عشر ربيعاً » 
التى رأيتها تلتصق بوالدتها الجميلة ى خخحوف » منل 
خس سنوات » قد نمت وترعرعت + وصارت ملاكا 
رائع امال » شديذ الرقة والفتنة » وهى ف السابعة 


اعشرة من حمرهاءة: 0 
كانت أروع فتاة وقع عليها بصرى منذ طفولتى .. 
يعد عي ا علد يد 17٠‏ عاد علد علد عد عد عد جد 


1 
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كان وجهها رقيعاً فاتناً » يستدير عند وجتتيها » 
ثم ينساب فى نعومة» ليستدق عند ذقنها الصغيرة الر قيقة» 
وتتألق وسط بشرتها الوردية » المشربة بالخمرة » والتى 
ورثتها من والدها » وعينان هما أبدع ما صذع الدالق 
(عز وجل ) 

عيئان ذهبيتان » واسعتان » تحيط بهما رموش 
شقراء طويلة » ويعلوهما حاجبان شقراوان حميلان » 
وينسدل من بينهما أنف صغيررقيق» يعلو فا مستدقّاء 
وشفتين صغير تبن جميلتين » فى لون الورود الناضرة .. 

أما شعر ها » فهو تحفة الخالق فى خلقه .. 

شلال من الذهب ينسدل فى نعومة الحرير على 
كتفيها » فيزيد وجهها تألقاً » ويزداد به بهاء .. 

كان مرأى هذا الملاك الطاهر وحده يكنى لأن 
أتراجع عن خطنى تماماً .. 

ولكن هيهات .. 

لم تكن عينى هى الى ترى. + و[نمنا كانت عين 
الشيطان .. 





#١‏ د جد جد جد جد جد 


الشيطان الذى وجد فى أعماق تربة خصبة » 
فقطنها » وطاب له المقام فيها .. 
وعاد ذاث الصوت الملالكى الرقيق » يقول ى 





أنت (هالة )....أليس كذلك ؟ 

ازدادت بشرتمسا الرردية احمراراً » وهى تقول 
فى رقة : 
- بلى .. أأنت :الأستاذ ( عادل ) ؟ 

أومات برأمى إاباً » وأنا أتطلع إلبها فى انبهار 
عمّد لسانى » فخفضت عينيها وهى, تقول فى رفق : 

إن والدى يتددث عنك كثيراً » ولكنها أول 
مرةانائق , 

هتفت فى حماس لم أصطنعه : 

ب للأسفء 

ارتسمت على شفتها ابتسامة رقيقة » وتضيّج 
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وجهها بحمرة الحجل » وهى تخفض عيلها مخمغمة ى 
ارتباك : 

-. هل سيتأخر والدى كثيرا؟ 

أجبتها وأنا أنبض من مقعدى » وأقودها إلى المقعد 
المقابل للمكتب فى رقة : 

سرعان ما يأ .. بمكنك انتظازه ؛ 

خخيل إلى أنها قد ردت لحظة' » ثم لم تلبث أن 
حسمت رأيها ؛ وجاست على المقغد الذى قدمته ها فى 
رقة زهرة صغيرة ٠‏ وخفضت عيليها إلى الأرض » 
ران الصمت بيننا لحظات » قبل أن أقول فى هدوء : 

- لقد نضجت يا ( هالة ) .. 

ابتسمت فى خجل » وهى تغمثم : 

- هل رأيتى من قبل ؟ 

أومأت برأسى إيجاباً » على الرغم من أنها لم تكن 
تنظر إلى » وقلت فى خفوت : 

- منذ خمس سنوات .. وكنت - آنذاك ‏ مجرد 
صبية صغيرة . 
ع جا جد د جد عند جد #75 جد جد جد عند جد عد 


رقعت إلى عينيها الفاتئتين فى مزيج من الفضول 
والحياء» ثم قالت فى رقة : 

- إنى أذكر ملاحك » ولكتى لنت أذكر متى 
التقينا يا أستاذ ( عاذل ) . 

اقتربت بوجهى من وجهها » وأنا أقول هامسا : 

ربما فى عالم الأحلام . 

لاحظت ارتجافتها » وتصاعد الدماء إلى وجهها » 
الذى صار أشبه بثمرة فراولة كبيرة ناضجة » وهى 
تغمغ فى صرت شديد الحفوت : 

أين التقينا حتتًا ؟ 

جذبدثُ مقعداً وجاسشثُ أمامها » ورحت أقص” 
عليها تفاصيل لقائنا الأول » حيها كانت صبية ضغيرة 
تنشبث بثياب أمها فى وف » ثم أردفت فى رقة : 

اتزل اي السول ب عيناك أن تلك الصبية 
الصغيرة ستئحول إلى ملاك راث تع الجيال فى خم سسنوات 
فحسب . 

كان من الواضح أن إطرائى قد وجد صدى فى 
عد عند عند ند عند عند جد 76 بد جد د جد جد جد د 


نفسماء وأنه قد أسعدها كما سعادة» فقد ارتسمت على 
شفتيها ابتسامة حجلى » تجمع ما بين السعادة والحياء » 
وهى تتمتم فى خجل : 
البنات يتبدلن كثيراً» فى هذه الفترة منالعمر.. 
كنت أنوى أن أتبادل معها حديثاً طويلا ؛ يعاونتى 
على الوصول إلى المدف » الذى انتظرته لسنوات 
عديدة » إلا أن والدها وصل فى هذه اللحظة ؛ وهتف 


فى مرح : 

(هالة) !1 .. يالا من مفاجأة ! .. منذ متى 
وأنت هنا ؟ 

أسرعت إلى والدها » وقبكلته فى مرح طفولى » 
وهى تقول : 


منذ نضصل ساعة فققط يا ألى » ولقد التفيت 
بالأستاذ وعادل ) » وطلب منى انتظارلة . 
منحى واادها نظرة امتنان » ثم قال فى سعادة : 
إذة فق تعارفيا + 
هتفت (هالة ) فى رقة : 
جد عد ينيد عند عند جد 76 جد جد 6د عند عند 6د عد 


هل تذكر يا أنى حادث السيارة » الذى حدث 
لأى » فى أول أيام عملك فى كلية الحقوق ؟ .. لقد 
كانت سيارة الأستاذ ( عادل ) » تلك التى اصطدمت 
اا 

رفع والدها حاجبيه » وهو يبتف فى دهشة : 

- ياإلهى !! .. كم هو صغير هذا العالى ! ! 

ثم التفت إلى » وهو يقول بإعجاب وحنان : 

ولكن هذا لا يدهشنى » فا فعلته خينذاك 
يتوافق مع حسن أخلاقاك ونبلاك يا ( عادل ) . 

ارتسمت ابتسامة رائعة على شفتى ( هالة ) » وهى 
تغمثم فى رقة : 

هذا صيح يا ألى . 

التفت إليها والدها فى دهشة » ثم لم يلبث أن أبتسم 
فى حذان » وهو يدير عيليه إلى .. 

كان من الواضح أنه قد لاحظ ذلك الدوافق 
العاطى » الذى حدث بين ابنته وبينى من لقدثنا الأول . 
ب كد عد جد عد جد ١ل‏ جا عند عند جد جد جد عند 
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وكان من الواضح أن ذا لا يثير غضبه .. بل 
ان يحبنى حتى أنه لم يكن يبخل على" حتى بابنته 
الوحيدة .. 

كان يرانى زوج صالاً لا » كشاب اجح » 
وسم » ثرى ؛ مهذب .. 

وكان يثق فى حسن تبذيى » وفى أخلافياق ثقة 
عياء .. 

وتضِرّج وجه (هالة ) بحمرة الهجل » فى حين 
قال والدها فى حنان : 

عجباً !! .. أليس من العجيب أننا لم ندعوك 
للعشاء مرة واحدة » طوال هذه السنوات اللخمس » 
التى عملت فيها فى مكتبى يا ( عادل ) . 

تمفمت فى طبجة مهذية : 

- إنتى لم ألحظ ذلك يا سيدى » فلقد كنت 
تغمرنى برعايتك حتى أنتى .. 

قاطعنى وهو يقول فى مرح : 
عد عد عند علد علد جد علد 1717 عد اد عاد عند عاد عند عاد 


لا .. لا .. إننا ندبن للك بدعوة إلى العشاء .. 
مقابل ما فعلئه زوجتى بسيارتك على الأقل . 

تمتمت فى اعتراض واه : 

الأآمر لا يستحق يا سيدى و .. 

قاطعنى فى حزم حنون : 

لا فائدة .. ستتناول العشاء على مائدئنا غداً . 

ثم التفث إلى ابنته مستطر دا : 

أليس كذلك يا ( هالة ) ؟ 

تضج وجهها بحمرة الحجل مرة أخرى » وهى 
تغمغ فى سعادة : 

ل الى تل 

ثم استطردت فى سرعة ؛ وكأنما تخثى أن تفضحها 
مشاعرها » لو أنها بقيث أكثر من ذلك : 

- أعتقد أنه على أن أنصرف الآن .. حتى أنقل 
الخبر لأى على الأفل . 

ابتسم والدها فى حنان » وكأنما فهم مقصدها ء 
وقال فى هدوء : 
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- لا بأس يا ( هالة ) .. لا بأس . 

وصافحتها وأنا أتطلّع إلى عينيها الساحرتين » 
مغمغماً : 

- يسعدلى هذا الثقاء جدًا يا آنسة ( هالة ) . 

ارتجفت أصابعها الرقيقة فى راحتى » وتضرّج 
وجهها بحمرة قانية » وتراقصت على شفتيها ابتسامة 
خحجلى فرحة » علمت منها أننى قد فزت بأول الطربق 
إلى قلبها .. 

وريحت الجولة الثانية فى معركة انتقائى .. 
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م - وحفق قلب الحجر ٠ ٠‏ 


لن تُمْحَى من ذاكرتى تفاصيل تلك الليلة » التى 
تناولت فيها العشاء على مائدة أسرة المستشار ( حسن ) 
ل 

لقد استقبلنى الرجل هاشًا باشما » ووجهه يتألق 
بالترحاب والمودة والحنان» أما زوجته فقد يدترائعة» 
وهى تستقبلنى بابتسامتها الرقيقة » وتصافحنى فى مودة 
واضحة » ووجهها حمل نفس اليال الفائئن » وإن 
بدأت بعض التجاعيد الصغيرة نشق طريقها فى بشرتهاء 
لتعلن عن تقدمها فى العمر .. 

وقادتتى الأم إلى حجرة الجلوس » وهى تكرر 
شكرها فى حماس » على موقق معها مئذ خس سنوات» 
حينا حطمت مصباحسيا رق الجديدة آنذاك ‏ واندفع 
والد ( هالة ) يؤكد مرة ثانية أن هذا الموقف لا يتعارض 
مع نبل أخلاق » وكرم محتدى » وأنا أستمع إليهما فى 
شرود » وأبحث بعينى عن (هالة ) فى هفة » حتى لم 
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أعد أحتمل » فقاطعت والدة ( هالة ) » وأنا أسأها فى 
لفة لم أحاو ل إخفاءها : 

- أين رهالة) ؟ 

تبادلت الأم نظرة حانية مع الأب » وابتسمت » 
وكأنها تؤكد له أن سؤالى هذا » بكلاللهفة التى يحملهاء 
يثبت صمة رأيهسا فى حديث أفترض حدوثه بينهما قبل 
وصولى » ثم أجابتتى فى هدوء : 

- إنها فى حجرتها » وستأنى بعد الحظات . 

وأطلق الأب ضحكة قصيرة » قبل أن يقول : 

- لقد حصتت اليوم على إجازة خاصة من 
الاستذكار » فهى ف الثانوية العامة كا تع . 

م أكن أعلم ذلك بالطبع » ولكتتى فهمت أنها 
مناورة منه ليرسل إلى" هذه المعلومة بالذات » وتظاهرت 
بعدم فهم مغزى عبارته » كا تقتضى اللياقة » وفتحت 
فى لأسأله عن أحوال دراسنها واستذكارها » إلا أن 
عي وفى انطلقن يرسمن ثلاث دوائر وسط وجهى 
التحيل » حينا وقعت عيناى على ( هالة ) .. 
# عند جد جا جد جد عد 4١‏ جد جد جد جد جد جد جد 


لقد كانت فى تلك الايلة قتبلة .. 

قنبلة تتفكر بالجال والرقة والجاذبية والعذوية .. 

كان وجهها يتألق يمال ملائكى خارق للمألوف » 
وعيناها الذهبيتان تلمعان بضياء ساحر » وشلال 
الذهب الذى ينسدل من قة رأسها إلى كتفيها يعكس 
الأضواء فى روعة » وقد تركته طليقاً من الجائب الأيمن 
فى حين ألقته خلف رأسها من الجانب الأيسر » لتبرز 
ذاث القرط الماسى الرقيق » الذى يتدلى من أذنها 
اليسرى » وتركتخصلة ذهبية تداعبجيتها فى نعومة» 
فى حين صبغت شفتيها بطلاء وردئّ أخخاذ » يتناسب 
كثيراً مع لون بشرتها المشرب بالحمرة » وتألقت 
فوقهما ابتسامة عذبة خحجلى » ويتحل جيدها بعقد 
مابى أنيق » زاده عنقها حالا ولمعاناً + داكت توي 
من الحربر المحمل” الوردىّ » جعلها أشبه بملائكة 
الزهور .. 

واقتربت ( هالة ) لتصافحنى » وهى ثقول فى رقة 
تذيب القلوب : 
د جرد جد عد عد عد عد 41 كد جد جد جد جد عند 6د 
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مرحباً بك فى منز لنا يا أستاذ ( عادل) , 

لست أدرى بم أجبتها وأنا أصافحها » ولكن 
مما لا شك فيه أن إجاببىلم تخرج عن كونمنا مجرد 
همات غير مفهومة » وأنا أتطدّع إليها مهوراً » 
مأخوذا .. 

ونسيتكل شىء منذ تلك الحظة .. إل( هالة ) .. 

كنت أتطلّع إلبها طوال الوقت » دون أن أنمجح 
فى خفض عينى عن وجهها وجمالها .. 

حتى عندما نهضنا لتناول العشاءء لم أشعر بسواها.. 

لست أدرى شيئاً عن رد فعل والديها » وأنا أجلس 
إلى جوارها على مائدة العشاء » ولا أتحدث إلا معها .. 

لست أدرى حتى ما إذاكانا قد صمتا طوال الوقت؛ 
أو أنهما تبادلا بعض الحديث .. 

م أشعر فى ااواقع إل ب (هالة ) .. 

(هالة ) فقط .. 

وبعد انتهائنا من تناول الطعام » عدنا إلى حجسرة 
الجلوس » وذهبت واإدة (هالة) لتعد أكواب الشاى » 
اعد علد عند عد عند عند عند “ار عد عد عند علد علد ياد علد 


وذهب والدها ليؤدىفريضة الصلاة» وتركانا وحدنا.. 

لست أدرى ما إذا كانا قد تعحّدا ذلك » أم أنه 
جاء بمحض الصدفة .. 

المهم أنتى وجدت نفسى وحيداً مع (هالة) .. 

وران الصمت علينا بضع لحظات » وهى تتطلّع 
إلى الأرض فى حياء » حتى وجدت أنه من الضرورىٌ 
أن نتبادل بعض الحديث .. 

أى حديث .. 

فسألتها فى هدوء : 

فى أى أقسام الثانوية العامة تدرسين ؟ 

ب القسم الأدنى .. 

- ولاذا القسم الأدى بالذات ؟ 

- حتى بمكنى الالفحاق بكلية الحقوق . 

- هل ترغبين فى العمل با محاماة ؟ 

إى أعققها ‏ 

ألآن والدك يعمل بها ؟ 

ريماء. 
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أنا أيضاً أعشق العمل بالمحاماة . 

- أعلم ذلك لقد أخبرنى والدى برفضك وظيفة 
هيئة التدريس » من أجل العمل بانحاماة . 

- هل أخبرك والدك كل شثىء عنى ؟ 

00 

- وما رأيك ؟ 

- فى ماذا ؟ 

ع فيا أخبرك به ؟ 

تضرَّج وجهها بحمرة الحجل عند هذه اللحظة » 
وصمتت طويلا » وقبل أن تغمثم فى رقة وحياء : 

- إنتى أتفق مع ألى فى كل ما يراه . 

- وما رأى أبيك ؟ 

- إنه يقول إنك شاب ممتاز » ونشيط » وسيكون 
للك مستقبل رائع فى عالم امحاماة . 

تراجعت فى مقعدى » وأنا أتأملها فى إمعان » قبل 
أن أقول فى هدوء : 

- هل تعلمين يا ( هالة ) ؟ .. لقد تساءلت طويلة 
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عن سر إحجاتى عن افتتاح مكتبى اللخاص للمحاماة 
حتى الآن : على الرغم من أنه لا تتقصنى الأموال أو 
الخبرة » ولكننى عرفت الآن فقط له لم أفعل . 

سألتنى فى شغف : 

سد 54 

تأملت وجهها لحظة أخرى » قبل أن أقول : 

لقد كان القدر يدحر لثا هذا اللقاء . 

م أكن أحتاج إلى جواب أو تعليق منها » لأعرف 
وقع كلاق فى قلبها ٠.‏ 

كان يكينى ذلك الاحمر ا رالذىتصاعد إلى وجههاء 
وتلاك الارتجافة الى سرت فى جسدها » وابتسامة 
السعادة واللحجل » الى زينت شفتيها » لأعلم أنتى قد 
جحت فى التسلل إلى قلبها .. 

وَلعَدَ أسعدق ذلك ك1 

وم نتبادل أنا و (هالة ) مزيداً من الحديث بعد 
ذلاك » فقرد عاد والداها ليكونا معنا فى حجرة الجلوس » 
وكأنما وجدا أن الفترة الى تركانا وحدنا فيها كانت 
لد عاد عاد علد عند عد 41 جد علد عد جد عند عد عند 


تكنى لتعارفنا » واستمرت السهرة هادثئة » ناجمة » 
تمتلئ بالمرح والحنان » حتى حان موعد الانصراف .. 

وصافحتالمستشار وأنا أشكره على السهرةاللطيفة» 
وصافحت زوجته وأنا أثثى على براعتها فى إعدادالطعام» 
كا ينبغى أنيفعل أى زائر مهذب » ثم صافحت(هالة).. 

من المستحيل أن يوصف ما حدث بيننا يأنه محرد 
مصافحة .. 

فالمصافحة العادية لا يسرى فيها ذاك النيار الداف 
العذب » الذى ترتجف له الأصابع » ويتصاعد ارتجافها 
إلى العيون والشفاه .. 

والمصافحة العادية لا تنطلق منها تلك القشعريرة ٠‏ 
التى تنبعث من الأكف المتصافحة » وتسرى مها إلى 
الجسد كله » فيخفق ها القلب فى قوة وسرعة .. 

لايا سيدى .. إنها لم تكن مصافحة عادية .. 

لقد كانت حديثاً .. 

حديثاً طويلا عميقاً بين قلبين » لم يستغرق إلا حظة 


واحدة .. 
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كان اعترافاً لا يقبل الشك .. 

اعترافاً بالحب .. 

وغادرت منزل ( هالة )» وأنا أكاد أطير فرحا .. 

وقدت سيارقى فى طريق العودة » وأنا لا أشعر 
بمرور الوقت .. 

وفجأة تنبت إلى ملاحظة شديدة الغرابة .. 

لفد كان قلى يخفق على نحو عجيب .. 

م يكن ذلك اللحفقان المألوف فى القلب البشرى » 
بل كان يختلف .. 

إنه ل يعد ذلك القلب الحجرى الذى كنت أحرص 
على الاحتفاظ به .. 

وأوقفت سيار إلى جانب الطريق » وأنا أشعر 
بالذعر لذاك الكشف الجديد .. 

لد خخالف قلبى خطة الانتقام التى أحيا من أجلها .. 

لد خفق القاب الحجرى بحب ( هالة ) .. 


* * > 


عد جد جد عند عند جد عند 448 عد د جد جد 6د 6د جد 


٠٠١ وجهمنالماضى‎  ه‎ 

لا يمكننى أن أصف ذلك العذاب الذى عانيته » 
مذذ اعترف قلبى بأنه قد وقع فى حب (هالة ) حقكًا .. 

ومن العجيب أن هذا كان يبعث فى نفسى شعوراً 
بالعذاب .. 

هل تعل يا سيدى أن قصة حبى ل (هالة ) كان 
من الممكن أن تكون أعظ قصة حب ف التاريخ ؟ .. 

كان من الممكن أن تمضى فى هدوء وسعادة » 
بلا مشكلات أو عقبات .. 

لولاذلك النبت الأسود الذى ذرعهالشيطان قلبى .. 

نيت الانتقام .. 

كانت مشاعرى نبا لنزاعات قوية عنيفة » تعتصر 
أعماق اعتصاراً .. 

كنت موزّعاً بين تلك العاطفة السامية » الى 
خفق ها قلى بحب (هالة ) ء ولك الرغبة السوداء » 
التى عشت حياق كلها من أجلها .. 
جد جد يد يد كد جد 41 جد كد جد جد عند 6د جد 


كان الأمر يبدو سهلا ميسوراً » لو أنتى لم أقع فى 
حب (هالة ) .. 

ولا تصدق أبداً يا سيدى أن الحب بمحو من النفس 
أكل الشاعر (للميثة .. 

لا تصدق ذاك أبداً » وإلا كان عليك أن 
ببراءة كل من يقتل من أجل الغيرة » أو الحيانة » أو 
2 

إن الحب كغيره من المشاعر » لا يكى أن يحتل 
إلا جزءا من أعماق الإنسان » وليس أعماقه كلها .. 

قد يحتل جز ءا كبيراً » ولكنه لا يحتل الكيان كله 
أبدا .. 

وهذه حقيقة .. 

حقيقة للاشك فيها » وإلاً ما أحب ديكتاتور مثل 
( أدولف هتلر ) ( إيفا براون) » وإلاً ما رأبنا وحشاً 
ضارياً يحنو على صغاره » ويتبادل الغزل مع وليفته .. 

الحب ولا شك عاطفة راقية سامية » ولكنه ليس 
جمحاة تمحو ما عداه من المشاعر .. 
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ولم يكن من السبل علىه أن أتخى عن انتقام عشت 
من أجله ستة عشر عاماً » من أجل الحب .. 

وأئّ حب ؟1. 

حب ابنة الرجل الذى قشل أنى » وأرسله إلى 
المشئقة مكللا بالعار .. 

كان خياراً قاسياً » عسيراً يا سيدى .. 

وشاء القدر .. أو شاء الشيطان أن أختار الانتقام » 
حينا بعث أماتى وجهاً من الماضى .. 

كنت أجلس فى حجرق الخاصة » فى مكتب 
المستشار (حسن ) ؛ حينا جاء وكيل المكتب ليخبرى 
أن عميلا برغب فى مقابلتى » نظراً لعدم وجود الستشار 
فى مكتيه .. 

كنت أرغب فى رفض تلك المقابلة » نظراً لسوم 
حالتى النفسية » إلا أنتى لم أشأ أن أخخذل العميل » 
فطلبت من وكيل المكتب أن يدخله » ولم تمض لحظات 
حتى دلف إلى حجر رجل وقور » ى منتصف 
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الأربعينات منعمره » وألق عل التحية فى تهالك » ثم 
جلس أمانى وعيئاه تحملان حزناً شديد العمق .. 

وبدت لى ملامح الرجل مألوفة » وإن لم أذكر 
متى وأين النقيت به من قبل .. 

وشرح لى قضيته فى حزن واقتضاب .. 

لقد كان له ابن وحيد فى شرخ الشباب » لم يفلح 
أسلوب وااده فى تقويمه » ففشل فى دراسته » وتعركف 
بعض أصدقاء السوء » وانغمس فى رذيلة التقار » 
حتى كان يوم ربح فيه مبلغآ كبيراً من رجل فى عمر 
والده » وحيئا استعطفه الرجل ليرد له بعض ما ريحه » 
عامله فى قسوة وخشونة ؛ وعفر نه أمام رفاقه » 
فترصده الرجل أمام منزله » عند عودثه بعد متتصف 
اليل » وطعنه يخنجر حاد فى قلبه » فقضى عليه لساعته 
وحينا ألق رجال الشرطة القبض عليه » جاء بعشرات 
الشهود ؛ الذين أكدوا وجوده بعيداً عن مسرح الجريمة 
وقت ارتكابها .. 
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ولم يكن ذاث العميل » الذى انخرط ف البكاء وهو 
يروى قصته » يطالب بأكثر من العدالة .. 

كان يطالبنى بمحاولة إثبات التهمة على القائل » 
حتى ينال جزاءه العادل ‏ ولا يضيع دم ابنه هباء .. 

وكانت القضية تبدو صعبة عسيرة » غير مضمونة 
وكدت أرفضها بالفعل » لولا أن ذكر لى العميل اسمه 
ومنصبه فى نهاية الحديث .. 

لم يكن اسمه هو الذى يعنينى » ولكن منصيه .. 

لقّد كان ضابطا فى الشرطة » برتبة عميد .. 

وهنا تذكرت متى وأين رأيت ذاك العميل من 
0 

واسترجع ذهنى فى لحظة واحدة وقائع محاكة أبى 
وصدور حكم الإعدام ضده ٠‏ واتدقاعى لألقى تفبى 
بين ذراعيه » ومحاولة جنود الشرطة منعى .. 

وتذكرت ذاث الضابط الحئون » الذى زجرهم » 
وربّت على كتى فى حنان » وسمح لى بمعائقة والدى .. 
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تذكرت لمسته الحخنون فى. ذاك الوقت الكئيب 


العصيب .. 
لد كان هو نفسه ذلاث الرجل الذى يجلس أماى . 
وامتلأت نفسى بالمياس والقوة » والإصرار على 
رد الجميل لارجل الذى يجلس أمائى » وإدانة قاتل ابنه 
مهما كلفنى ذاك » ومهما خاطرت بمستقلى وتعى . 
وفوجئ الرجل حينا وجدنى أقبل القضية فى 
حماس زائد » وأشد على يده فى حرارة » وأنا أؤكد له 
نى سأبذل أقصى جهدى لكسب هذه القضية .. 
واغرورقت عينا الرخل بدموع الشكر والامتنان» 
وهو يصافحنى فى أمل ؛ وأسرعت أنا إلى حجرة 
المستشار (حسن) » الذى عاد من المحكة ثوًا » 
وشرحت له الأمر كله » وأخبرته بعزى تولى هذه 
القضية ؛ فاستمع إلى فى هدوء» ثم قال : 
إن الآمر ليس بالسهولة التى تتصوّرها » أو 
*نصوّرها اك حماسك يا (عادل ) » فقد يكون من 
السهل تبر ئة قائل؛ ولكنه منالعسير إدانة مجرمدونأدلة. 
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قلت فى حماس : 

- أعلم أنها ليست قضية سهلة يا سيدى ؛ ولكنى 
مصرٌ على القيام با . 

- إنلث تغامر بمستقبلك ٠,‏ 

أنا أعشق المغامرة . 

وبسمعتك المهنية أيضاً . 

لسك ادي كا 1 

وما سر حماسلك الزائد فى هذه القضية بالذات؟ 

توقفت لحظة » لأتدير جواباً مناسباً » لا يفضح 
ما أخفيته حتى الآن » ثم تراجعت فى مقعدى » وأنا 
أقول فى هدوء : 

- سأخبرك بسر إصرارى يا سيدى ٠‏ وحمابى 
هذه القضية بالذات . 

اعتدل فى مقعده : وظهر قى اتعقاد حاجبيه أن 
كلاق قد أثارت اهتّامه وفضوله » فاستطردت بنفس 
الهدوء : 

- إننى مدين هذا الرجل . 
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رفع حاجيه فى أدهشة » وبذا من انفراج شفتيه 
أنه يود سؤالى عما يعنيه ذاث ء فأسرعت أردف : 

- إنه لا يدرى ذلك » ولا يذكره؛ء وأنا لااأحب 
أن أعلن طبيعة هذا الدين أو نوعه .. كل ما يمكنتى 
قوله هو أننى مدين له » وأن هذا الددين يجبرنى على 
معاونته » دون أن يعلم هو نفسه بالسبب ‏ 

ران الصمت علينا لحظات ؛ تفحصنى خلالها 
المستشار بعينيه المتفرستين » قبل أن يسألنى فى هدوء » 
وبابتسامة حنون : 

أهذا الدين يستحق مخاطرئك ؟ 

قلت فى مزيج من الحزم والهدوء : 

اك بع ياسيدى . 

تراجع ليستند إلى ظهر مقعده » ثم أجاببى فى 
هدوء : 

- امض فى طريقك إذن يا ولدى » وابذل أقصى 
ما يمكنك من جهد لتربح قضيتك . 
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شكرته فى حرارة » ونبضت لأنصرف » إل أنه 
استوققتى قائلا : 

- أريد منك أن تنتبه إلى نقطة هامة يا (عادل) .. 
لن تكون هذه القضية مجرد سداد لدين قديم ٠‏ بل 
ستكون أخطر منعطف فى حياتئك كلها » فلو أنك 
ريحتهاء فسيتألق اسعلك وعالم المحاماة .. أما لو فشلت .. 
: لم يتم عبارته » ولكتنى فهمت ما يعنيه » وأجبت 
فى هدوء : 

- اطمئن يا سيدى .. سأبذل أقصى جهدى كيلا 
أفشل . 
وبدأت فى دراسة ملف القضية » وانبمكت فيه 
حتى النخاع » حتى أننى نسيت كل ما عداه .. 

نسيت انتقاى .. 

ننيت أ 

نسيت حتى (هالة ) .. 

وعكفت طيلة ثلاث ليال كاملة على دراسة 
التحقيقات ٠‏ وأقوال شهود الننى والإثبات .. 
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درست كل عبارة .. 

كل كلمة .. 

كل حراك + 

حتى حانت لمظة المواجهة .. 

ولن أضيع الوقت فى شرح تفاصيل امحاكة » أو 
الدخول فى تفصيلات قانونية معقدة » فكلانا يدرى 
كيف تتم مثل تلك المحاكات يا سيادة وكيل النيابة . 
المهم أتى استطعت محاصرة شهود التتى » واعتصارهم 
بأسئلتى اعتصار؟ » وضيقت عليهم الخناق بمناورات 
بارعة؛ شهد لها الجميع بالذكاء والمهارة» حتى أظهرت 
مخبطهم ؛ وزيف شهاداتهم وأقوالم » ولم يليث أحدهم 
أن انهبار تحت وطأة أسئلتى الحاذقة »واعترف بكل 
فى 

وأدان القائل .. 

ولا يمكنك أن تتصور مقدار فخرى وسعادق » 
حيها نطق الفاضى بحكم الإعدام .. 
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ولكن هذا الفخر » وتلك السعادة لم يستغرقا أكثر 
من لحظة واحدة .. 

فلم يكد القاضى يصدرحكه » حتى دوت صرخة 
جزع ف القاعة » والتفت إلى مصدرها فى ذعر » ثم 
لم يلبث ذعرى أن تحول إلى رعب هائل ؛ ملأ جوانب 
نفسى » وغاص فى ثنايا قلى كخنجر حاد مسموم .. 

لقد رأيت فى منتصف الفاغة سيذة » فى منتصت 
الثلاثينيات من العمر » شاحبة الوجه » ملتاعة » تشهق 
فى ألم » ثم تسقط فاقدة الوعى » وإلى جوارها طقل 
العائرة » يتشبث بها فى ذعر» وهو يحلاق فى وجه 
القاضى بمزيج من الحقد والكراهية والذهول .. 

كنت وكأنى أرى نفس المشهد الذى كنت أنا 
وأى بطليه منذ ستة عشر عاماً .. 

وكانت الأدوار قد تبدلت فى هذه المرة .. 

لم أعد الضحية .. بل صرت القائل .. 

ولو أن عقلى ومشاعرى كانا يتخذان الطريق 
الصحيح ف التفكير » فى هذه المحظة » لكان هذا المشهد 
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خليقا بأن يفجر كل الشفقة والرحمة فى أعماق » وينزع 
من نفسى تماماً كل رغبة فى الانتقام .. 
ولكن هيهات .. 
لقد تملكنى الشيطان » حتى لم أعد بشراً يحمل قلباً 
نايضاً » بل صرت إنساناً آليكَا » تصور له رغبته فى 
الانتقام كل الأمور » على النحو الذى بريد رؤيقه 
وبدلا من أن يثير هذا المشهد شفقى وعطى» فجر 
فى أعماق 'مزيداً من الكراهية » والرغبة فى مواصلة 
طريق الانتقام من قائل أبى 3 
كنت أرى كل الأمزر معكوسة » مقلوبة ؛ لأن 
هذا ما كنت أرغب فى رؤيته .. 
وعدت إلى مكتب المستشار منتصراً ظافراً » وقد 
بدا لى طريق الانتقام أقرب هما كنت أتصوّر وأنتظر » 
واستقبنى هو فى سعادة جمة » وشد على يدى ى حرارة 
وحنان » وهو يبنثتى بربح القضية » وهتف فى فخر : 
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- كنت أعلم أنك ستفعل ذلك :. كنت أعلم أنك 

استقبلت تمنثته فى هدوء » وقد بدت لى تلك 
الحظة مناسبة تماماً » القفز إلى اللخطوة التالية من خطتى » 
فأجبته فى هدوء : 

- هل ترى أننى جدير بالعمل فى ساك الحاماة 
يا سيدى ؟ 

أجابنى فى حماس : 

- إنى أرى ذلك منذ زمن يا ولدى . 

ازدردت لعالى » وأنا أقول : 

- هذا يشجعنى على أن أنقدم لك بمطلب هام . 

سألنى فى اههام : 

سل ما بدا للكيا ولدى , 

قلت فى هدوء : 

- إننى أطلب يد الآنسة (هالة) . 

ساد الصمت لحظة » احتبتت خلاها أنفانى » 
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وخيل ىه أن توقعاى السابقة لم تكن صحيحة » إلا أنه م 
يلبث أن ابتسم فى سعادة وحنان » وهو يقول : 

لن أجد ل (هالة) منهو أفضل منك يا ولدى. 

شبقت فى سعادة » وأنا أهتف فى فرج : 

أإذن فأنت ثوافق يا سيدى , 

ابتسم » وهو يقول فى حنان غامر : 

- نعم يا ولدى » ولكن .. 

اختلج قلبى بين ضلوعى » وأنا أقول فى قلق : 

- ولكن ماذا يا سيدى ؟ 

تردد لحظة » قبل أن يقول فى حنان : 

3 أنت تعلم أن (هالة) فى الثانوية العامة » وأمامها 
ثلاثة شهور لإنهاء امتحاناتها » وإذا ما قلر لا الله 
( سبحانه وتعالى ) أن تلتحق بكلية الحقوق» كما تتمنى » 
فسيعنى هذا أنها ستحتاج إلى أربع سنوات أخرى . 

جمغمت فى قلق : 

وماذا يعنى ذلك يا سيدى ؟ 

تكد » وقال فى هدوء : 
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- اطمئن يا ولدى .. كل ما أطلبه هو أن نؤجل 
إعلان اتخطبة » حتى تنتهى امتحانات ( هالة) » على 
ألا يتم الزفاف إلا بعد انتهاء دراستها فى كاية الحقوق 
- بإذن الله فالزواج والدراسة لا يتفقان . 

كان هذا يعتى أن أننظر أربع سنوات أخرى 2 
قبل أن أنفذ انتقاى » ولكنى لم أهم .. 

كنت قد اعتدت الصبر والانتظار .. 

وأجبته بابتسامة هادئة : 

-- أوافق يا سيدى .. ما دام هذا لصالح (هالة) , 

تبالت أساريره » .وهو يصافحنى فى حرارة » 
قائلا : 

3 كنت أعلم أنك ستوافق .. مبارك يا وللدى .. 

وصافحته وأنا أرتجف من فرط السعادة .. 

سعادة شيطانية ؛ لأننى ربحت هذه الجولة أيضآ » 
فى طريق الانتقام . 

* * © 
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6 سئوات الحب ٠٠‏ 

تعلاث إل مرك ق ذلك اليوم » وأنا أكاد أحلق 
فى السماء من فرط سعادق .. 

م أدرك لظتها سر هذه السعادة الحياشة .. 

أهو ارتباطى ب (هالة) ؛ أم يجاح خطى 
الانتقامية ؟ .. 

أهى سعادة الحب » أم شهوة الشر ؟ .. 

م أدرك » وم أحاول أن أدرك .. 

لقد عدت إلى منزلى » واستقبلتى أى بابتسامتها 
العذبة الحنون » وانحنيت أقكلكفها » وأنا أقول ف 
فرح : 

نت لقد رت قصيى يا أ 

كنت أتوقع منها أن تحتضتى فى سعادة + وتنهال 
على وجهئ بالقبلات ؛ وعلى مسامعى بالدعاء » ولكنها 


اكتفت بابتسامة هادئة » خيل إلى أنها تحمل حزنا خفيكًا , 


وهى تغمثم ى خفوت : 
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- مبارك يا ولدى . 

احتوانا المت لحظة » وأنا أفكر فى سر فتورهاء 
ثم لم الث أن آلقيت تساؤال جتائبة » وابنسمك وأنا 
أقول: 

ّّ ما رأيك أن أتزوج يا أماه ؟ 

تهللت أساريرها فى سعادة حقيقية هذه المرة » 
وهى شتف : 

- إنه يوم المى يا ولدى .. سأبحث للك عن أجمل 
عروس فى مضر كلها و .. 

قاطعتها فى هدوء : 

- لقند عثرت عليها يا أى .. عثرت على أجمل 
وأرق عروس ف العالم . 

رمقتى بنظرة حانية » واغرورقت عيئاها بدموع 
الفرح : وهى تتحسس وجهى بأناملها فى حنان » 
وتسألنى ى شغف : 

من هى يا ولدى ؟.. هل يمكننى أن أراها ؟ 

قلت فى فرح 3 
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- إنها ابنة المستشار (حسن ) يا أماه ء صاحب 
المكتب الذى أعمل فيه . 

اختنى الفرح من وجه أنى الحظة» وتجمدت الدموع 
فى عينيها » ثم استدارت تلق نظرة طويلة على صورة 
أنى » قبل أن تتهلل أسارزيرها مرة أخرى » وتسألنى فى 
حنان + 

أهى جميلة ؟ 

هتفت فى حماس : 

- بل رائعة الجال يا أنى .. إنها فاتنة » تذوب 
رقة وعذوبة . 

ارتفع حاجبا أنى فى حب وحنان ؛ وهى تسألنى : 

هل نحبها ؟ 

وشعرت بسؤالها يشق عقلى وقلبى إلى نصفين .. 

هل أحيها حت ؟ .. 

هتف قلبى بالإيجاب » وعمثم عقلى بالننى » ولكن” 
لسسانى اختار جوايآ وسطاً ء.وأنا أقؤل : 

إنها عروس رائعة يا أى . 
علد عد علد علد علد علد علد 31١3‏ عد جد عد علد عد عد عند 


ابتسمت أتى فى حنان » وانحنت تقل وجهى » 
وتغمره بدموعها » وهى تقول : 

- هنيئاً اك عروسك يا ولدى » وهنيئا لها بك . 

ثم اعتدلت » وهى تسأللى فى اهتام : 

هل تحدثت مع والدها ؟ 

أجبتها فى حماس : 

- نعم يا أماه » ولقد وافق ع ولكننا سنتتظر 
انتباءها من امتحانات الثانوية العامة » ثم نعلن الخطبة . 

عادت تقبّلنى وهى تقول فى فرح : 

- إننى أتمنى لكما كل السعادة يا ولدى . 

لم تكن أى المسكينة تدرك أن هدى من الزواج 
ب (هالة ) لم يكن هو السعادة .. 

بل كان الشقاء .. 

الشقاء الذى اخترته لنفسى كالأعمى » الذى لايرى 
تور الحب .. 

لن أتهم القدر » فلقد كان هذا قرارى لا قراره . 

وربما كان قرارى هو القدر .. 
> جد يد جد جد جد ٠١0‏ جد د جد عند #د عد عد 


الست أدرى .: 

المهم أن الأمور قد سارت على خير ما يرام .. 

انتبت ( هالة) من امتحانات الثانوية العامة +» 
وأخبر ها والدها برغيتى فى التقدم للحطبتها .. 

لم أكن هناك بالطبع حيما أخبرها » ولكننى أستطيع 
أن أتصور رد فعلها .. 

لااشك أنها قد ارتبكت وتلعثمت ٠»‏ واصطبغ 
وجهها بدماء الحجل » وهى تخفضه لتخنى ابتسامتها » 
وخجلها » وهى تغمثم فى حياء : 

2 نان . 

لاشك أنبا قد فعلت ذلك » وأنها قد وافقت » 
فقد دعانا المستشار (حسن) : أنا وأى » لزيارة أسرنه . 

وذهينا .. 

ذهبنا أنا وأى لزيارة أسرة ( هالة) ٠‏ واستقيلنا 
المستشار ( حسن ) فى ترحاب وبشر» واستقبلتنا زوجته 
فى حرارة ومودة : واتصل الحديث بينها وبين أى ف 
# عد جد جد جد جد عد 1٠04‏ عد جد عد جد 6د جا د 


ْ 


ألفة وسرعة » فىحين انبمكت أنا والمستشار فى حديث 
قانرنى » حتى جاءت (هالة ) .. 

ولقد علمت منذ الأحظة الأولى أن ( هالة ) قد 
وقعت فى قلب أى موقعاً حسناً » فقد رأيت نظرة 
السعادة والحنان ؛ التى ملأت عينى أى : حيها وقنع 
بصرها على ( هالة ) » التى بدت فى ذلك اليوم أيضاً 
رائعة الجهال .. 

كانت قد تركت شعرها الأشقر الذهبى ينسدل 
ناعماً على كتفيها » دون أن تقيده بتصفيفة خاصة » 
واكتفت ف زيتبها بطلاء شفاه وردىّ هادئ »وارتدت 
ثوباً أزرق اللون » يضيق عند خصرها النحيل » ثم 
يتسع من أسفله كأردية أءيرات العصور الوسطى .. 

وأخلتها أى بين ذراعيها » وقبّلها فى حنان 
وسعادة » ثم أجلستها إلى جوارها » والتفتت إلى أبيها 
تقول : 

- ما أجملها من عروس ! ! سيكون من دواعى 
فخرنا أن تصبح زوجة لابتى » 
# يج د عند د د 1٠06‏ جد د ا جد #د # د 


اتسعت ابتسامة والدة (هالة) فى حنان » وخفضت 
هى عينيها ى جل ؛ فى حين عم والدهافى هدوء : 

- وسيكون من دواعى فخرنا أن يصبح ( عادل) 
زوجها. 

ومن هذا المنطلق : بدأت والدق حديها عن 
زواجنا ؛ أنا و(هالة) ٠‏ ولقد بدأت ‏ أول ما بدأت - 
بتأكيد أنها ستقدر (هالة) حق قدرها فى المهسر 
والشبكة » وأنها ستبتاع لى شقة فاخرة ؛ فى أرق أحياء 
ااقاهرة » وأنها ستعتبر (هالة ) كابنتها » وقال والد 
( هالة ) إن التفاصيل المادية لا تقلقه » وأنه يكفيه أننى 
شاب مهذب وقور » ولم يلبث موعد الخطبة أن تحدد » 
وانطلقت زغرودة الفرح 

وجاء موعد الخطبة » وتألّقت (هالة) يجاها 
الأخخاذ . وهى ترتدى ثوباً ذهبكًا : يتناسب مع لون 
عينيها وشعرها : فى حين با تألق ذلك التاج الذهبى 
الذى زينت به شعرها فى رقة وأناقة ؛ وسط بريق تمر 
الذهب الطبيعى قوق رأسها .. 
جد يد يد يد جد 6د جد 1٠١‏ جد جد عند عد عند عد عند 
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باختصار .. لقد بدت أجمل من رأيت فى حياق 
كلها .. 

0 » خيلا » تتخلله السعادة 
والمرح » حى أتى نسيت كل مشاعرى السوداء 
سس 00 تنم على الجميع + 
حتى انتبى حفل الخطبة, : واستأذنت والد ( هالة ) فى 
أن مخرج معاً لقضاء سورة لطيفة حك وان اه 
منح كلا مشا قبلة حانية » وشيئّعنا بنظرة تفيض حبّا 
وعطفاً .. 

ولأول مرة منذ معرقى ب (هالة) » وجدت 
تفسى وحيداً معها » فى نزهة شاعرية .. 

وانطلقنا بسيارق . دون أن نتبادل كلمة واحدة: 
حتى وصلنا إلى فندق أنيق » يطل على الثيل مباشرة » 
وانتقينا مائدة ملاصقة للنيل » وجلسنا صامتين لحظة » 
ثم ابتسمت أنا ء وقلت فى حنان : 

هذا أسعد أيام حياقى يا ( هالة ) . 

خفضت عينيها » وهى تقول فى حياء : 
جد عد عد يد جد د جد ١١١‏ يض يخ يد # * # د 


2 وأنا أيضاً يا (عادل) . 

تسللت أصابعى فوق المائدة ؛ لتلتقط كفها الرقيقة 
وتحتضنها راح فى حب ء وأنا أحمثم : 

- هل تسعدك خطبتنا حفنّا يا ( هالة ) ؟ 

ارتجفت كفها فى راحتى ١‏ وهى تغمتم فى خجل : 

ٍِ بالطبع يا ( عادل ) .. لماذا تتصور أنتى وافقت 
إذن ؟ 

ثم أردفت فى مرح : 

- لقد منحتتنى هدية خطبة رائعة » فهل تسمح 
لى بإهدائك هدية متواضعة ؟ 

سألها فى شغف : 

- بالطبع .. ما هى ؟ 

عبت كفها من راحتى فى رقة ؛ والتقطت حقيبتها 
الذهبية الضغيرة » وتئاولت متها تمثالا صغي رآ » و ضعته 
أمائى » وهى تقول ى خجل : 

- إنه لا يساوى كثيراً ‏ ولكنى رأيته مناسباً . 

التقطت القثال الصغير ء وتطلعت إليه فى اهام .. 
جد يجيد عد علد عند عبد ١١5‏ عد جد جد عند جد د علد 


كان تمثالا من المرامر الأبيض » يمثل (كيوبيد ) + 
إله الحب عند الرومان القدماء : ابن (أفروديت) إللهة 
الحككة : و (مارس) إلله الحرب فى الأساطير القديمة: 
وهو عبارة عن طفل صغير . جميل الوجه : مجعد الشعر 
له جناحان صغير ان كمطفرر ركيق » واحمل لت 
ظهره جعبة تمتلئ بأسهم الحب + ذات الرعوس الشبيية 
بالقلوب : ويحمل فى بده قوس الأمل : وهو يصوب 
به واحداً من أسبمه إلى قلوب المحبين ٠‏ وكان القئال 
برتكز على قاعدة وردية جميلة . يشبه لونها الرقيق لون 
شفتى (هالة) ٠‏ فرفعت عينى إلبيسا ؛ وابنسمت فى 
حنان ء وأنا أقول : 

- لقد أصابنى سيمه بالفعل . 

ايقيمت: جل )وى تقول ى رقة + 

- المهم ألا تنزعه من قلبلك أبداً .. 

قلت فى حنآن : 

- سبق سبم ( كيوبيد) فى قلى إلى الأبد 
يا (هالة ). 

جد جد عند عند عبد عند عند ١١17‏ د جد جد جد عند د عد 


وم تكن عبارقى فى تلك اللحظة كاذبة أو منافقة .. 
لقد كنت أنطق حقنًا بها يشعر به قلى .. 


وتراجع الانتقام ليتزوى فى ركن مهمل م نأجماق ١‏ 


ولشفسح طريقاً كبيراً لحى .. 
لقد أحبُتُ (هالة ) بوجدانى فى هذه الايلة .. 
أحبيشها حتى أننى لم أعد أذكر انتقاى .: 
م أعد أفكر إلى السنوات المضيئة التى تنتظرنا 


سئوات الحب . 





د يد يد عند عد عند عد 114 يد ا د د د د د 


٠٠١ وداعا للعذاب‎ ١١ 





أقسم لك يا سيدى أننى نسيت تماماً » منذ تلك 
الليلة » رغبتى ف الانتقام .. 

لقد هزم الحب شيطان الانتقام » وقلئص حجمه 
فى قلى .. 

وياليته قتله » و تخلص من شروره وآثامه ! ! 

ولكن من المؤكد أننى نسيته ؛ والدليل على ذلك 
هو أنى لم أعد أشعر بالعذاب . حينا أعترف لنفسى 
بحب (هالة ) .. 

لقد استسلمت لذلك الحب.ء واستكنت له ماما .> 

وكانت ( هالة ) تستحق ذلك .. 

كلا ازددت اقتراباً منها وفهماً لها » وجدت أنها 
أكثر مالا ورقة وطهارة مما كنت أتصوّر ؛ حتى لقد 
تصجّرت يوماً أنبا من مصاف اللملائكة » وليست من 
بى البشر .. 


د عند عبد عد علد عند عد 115 عد عد علد علد عد 6د عد 


ولقد امتلك حبها قلبى ومشاعرى » حتى عدت 
لا أجد السعادة إلا فى قرامها .. 

فى ابتسامتها .. 
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فى سعادتها .. 

ولقد جحت (هالة ) فى الثانوية العامة بتفوق + 
والتحقت بكلية الحقوق ٠‏ وأوفت.والدقى بوعدها + 
وابتاعت لنا شقة فاخرة لزواجنا : ثم أضافت إليها شقة 
أخرى فى حى تجارى كبير : وكأنها تذكرفى بأن الوقت 
قد حان : لأستقل بعملى ٠‏ وأفتتح مكتبى الخاص 
للمحاماة . 

ولقد وافقها والد ( هالة ) على ذلك ٠‏ مؤكداً أن 
هذا هو التطور الطبيعى لنجاحى فى سلك المحاماة : على 
الرغم من أسفه لتركى مكتبه .. 

وبدأت عملى فى مكتبى اللاص » مستنداً إلى 
شبرقى : ونجاحى فى عالم المحاماة : وسرعان ما امتلاً 
المكتب بالعملاء ٠‏ وحققت النجاح فى عدد من القضايا 


* # ف ا عد # د 1١١5‏ # ا د د جد # د 


المعقدة » وصرت واحداً من أنجح امحامين ف القاهرة ٠‏ 
وأكثر هم شهرة ؛ على الرغم من كو أصغرهم مرا .6 

وتطورت أعمال أى أيضاً : وقد بدأت تؤكد 
موهبتها فى عالم الاقتصاد والأعمال ٠‏ على الرغم من 
منشثها الفقير ٠‏ وبداياتها البائسة المتواضعة ٠‏ فتحوّل 
معرض الأزياء الذى تملكه إلى مصنم صغير للملابس 
الجاهزة » التى نالت شهرة واسعة سربعة نظراً الجودتهاء 
ورخص أسعارها .. 

وبدا وكأن" أيام الشقاء والعذاب لن تعود أبداً .+ 

أما ( هالة ) فقد كانت كالفاكهة الجميلة : تزداد 
حساً وتألّقاً ء كلا نضجت » وازدادت حلاوتما .. 

وصرت ‏ أنا وهى ‏ نتعجل انتباء دراستها بكلية 
الحقوق ء حتى يتم زفافنا » وينطوى قابانا نحت جناح 
الحب والسعادة .. 

وكانت كل أحاديثنا : وأحلامناء ومشاعر نا ندور 
ق فلك واحد .. 

فلك الحب .. 
عبد عبد عبد عند عند جد جد ١11‏ #د #د د د د 3# يد 


الحب وحده .. 

كان من اليسر على كل من يرانا أن يعرف أننا 
عاشقين .. 

خطواتنا البطيئة الهادئة .. 

سبائناء + 

أصابعنا المنشابكة . المنشيئة بعضها ببعض . 

نظر اتنا الهائمة امحبة .. 

كل نحة فينا كانت تشى يحبنا وعشقنا .. 

لن يمكتى يا سيدى أن أقص عليك كل ما حدث 
بيننا طوال سنوات الخطبة الأربع » التى زخرت بالحب 
والحنان : والمشاعر السامية الراقية : فأنا أشعر بغصة فى 
حلق كلا تحدئت عن تلكَ الأيام : وبمرارة شديدة » 
كلا تذكرت أننى ذبحت كل تلك المشاعر والذكريات 
الرقيقة على مذبح الانتقام الأسود الرهيب .. 

لن يمكننى أن أقص عليك كل ما حدث ؛ ولكننى 
سأخبرك بموقف واحد وحديث واحد .. 

سأخبرك به لتعلم أى وحش كنت ٠‏ حينا قتلت 
د جد عند عد جد جد عند ١18‏ جد د جد د جد # يد 


تلك الزهرة الرقيقة : وأى وَعْنّد كنت عندما مزقاها 
بلارحة أو شفقة .. 

كان ذلك فى آخر سنواتها الدراسية : وقد امنلأت 
نفسينا بالفرح ٠‏ لقرب نيلها درجة ( الليسانس ) » 
وقرب زفافنا .. 

وكنا ننسق بعض الديكورات فى شقة اازوجية » 
حينا سألتى ( هالة ) فى اهتام : 

هل تذكر هديتى لك يوم خطبتنا يا (عادل ) ؟ 

احتويت كفها فى راحتى : وضغطتها فى حنان » 
وأنا أقول : 

أتذكّره ؟!.. إنه لا يفارق عينى أبداً ياخبيبتى 
.. إننى أحتفظ به إلى جوار فراشى : حتى يطالعنى كلا 
أويت إليه : ويجعلنى أحلم برقتك وجمالك فى كل ليلة . 

غضّت بصرها فى خجل ٠‏ وهى تقول فى حياء : 

أحقنًا ؟! 

جمغمت ق هيام : 


عد كد جد جد عد ج # ل 01 جد # ا # د ا د 


أتسألينتى يا( هالة ) ؟ .. لن أجيبك أنا .. دعى 
قلبك يجيب بدلا منى . 

ارتسمت على شفتيها الرقيقتين ابتسامة فرحة ء 
وهى تسأللى فى رقة : 

- وهل تعتى به ؟ 

أجبتها فى محبة : 

إنى أوليه كل رعايتى + كا لو كان ابننا 
يا حبييق. . 

اتسعت ابتسامتها الفرحة ٠‏ وسحبت كفها من 
راحتى فى رقة كعادتها + ثم اتجهت إلى مجموعة من 
الأرفف الرقيقة فى صدر ردهة المنزل ؛ وقالت ى 
حماس : 

أريد أن نضعه هنا : عندما نتزوج . 

سألتها فى اههام : 

- ولماذا هنا بالذات ؟ 

عادت نخفض عينيها ى حياء » وهى تغمتم : 
جد جد عند جد عند كد عد 311١‏ جد جد د عد د عد 
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- حتى يراه كل من يأنى لزيارتنا » ويعلم كم 
يحب كل منا الآخر . 

ثم أردفت فى صوت يزداد خفوتاً وحياء : 

- وحتى يكون أول ما يطالعك ؛ حينا نعود 
من عملك :فلا يفارق حبى قلبك أبداًء وتبى أبد الدهر 
رفيا بى » رقيقاً حانياى معاملتى . 

اقتربت منها فى حث ؛ واحتويت كفيها فراحتى + 
وأنا أقول فى حنان دافق : 

- ستضعه هنا يا حبييتى .. وسيبق أبد الذهر 
رمز لحبنا . 

جمغمت فق سعادة : 

- هل تعدنى ؟ 

هتفت فى حماس ؛ 

أعدك يا (هالة) > 

هل رأيت يا سيدى كم كانت رقيقة » محبة ء 
حالمة !!.. 

هل رأيت كم كنت أنا وغداً قاسيا ؟ .. 
يد يد يد جد جد جد يد ١6|‏ © # د د عد ا د 


إن كبانى يتمرّق إربا : ويتحطّم تحطيما .كلا 
تذكرت هذا الوعد ؛ أو ذاك الحديث . وأشعر يخستى 
ووضاعتى ٠»‏ كلا استعاده ذهنى .... 

ولكن دعنا نعود إلى قصة جر يمى يا سيدى .. 

لقد اتتبت (هالة ) أخيرا من دراستها » وحصلت 
على ( ليسانس ) الحقوق ؛ بدرجة جيد ؛ وكانت 
فرحتنا آنذالة - لا توصف .. 

كانت فرحة مز دوجة عظيمة .. 

فرحتنا بنجاحها ٠‏ وفرحتنا بقرب موعد الزفاف . 

وأسرعت إلى منزل أسرتها ؛ لأهنثها بنجاحها » 
وحملت إليها هدية غالية الثّن 
انتحيت بوالدها جانباً : وقلت له فى هفة : 

أعتقدأنه قد آن لفترة انسطبة أن تنتهى يا عماه. 

ابتسم فى حنان ‏ وهو يقول : 

أأنت متعجل إلى هذا الحد ؟ 

هتفت فى مزيج من اللهفة والاستتكار : 
د جد جد جد جد بد 1155 جد د د جد جد عد د 


؛ رقيقة الذوق ٠‏ ثم 
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- متغجل ؟! .. إننا ننتظر هذه الحظة من أربع 
سئوات يا عماه . 

ربّت على كتنى فى حنان ؛ وابتسم وهو يقول : 

حسنا يا ولدى ٠‏ سنبحث عن أقرب موعد 
تمكن و ... 

قاطعته فى لهفة : 

- كل شوء معد يا عماه .. الشقة والآثاث .. 
كل شىء . 

ضحك وهو يقول : 

متى تحت أن يكون الزفاف إذن ؟ 

هتفت فى شغف : 

مساء يوم اللخميس القادم . 

رفع حاجبيه فى دهشة : وهو يقول : 

-. بعد ستة أيام ؟! ! .. ولكنه وقت مبكر جد 
يابى . 

هتفت فى اعتراض : 

- إنه يكنى يا ماه 
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صمت لحظة + وكأنه يفكر ق الأمر ؛ ثم سألنى ى 
اههام : 

- هل استشرت والدتك أولا ؟ 

هتفت فى مرج : 

- إنها لن تعترض يا عماه » فسعادتنا ‏ أنا 
و( هالة ) - هئ كل ما تصب إليه + 

صمت لحظة أخرى ؛ ثم ابتسم وهو يقول : 

لا يأس يا ولدى .. فليكن زفافكا فق مساء 
الخميس القادم + 

تبللت أساريرى ؛ ورحت أشكره ى سعادة 
وفرح + وتركت له مهمة إبلاغ (هالة ) ووالدتها + 
ثم أسرعت أزف البشرى إلى أى .. 

وم أكن أتصوّر اعتراضها أبداء حتى أننى مررت 
فى طريق بدار للطباعة : وعهدت إليها بمهمة طبع 
بطاقات الدعوة للزفاف : قبل أن أذهب إلى أى .. 

واستقبلتى أى بابتسامتها الحنون كعادتها » فقبلتها 
فى حرارة : ثم قلت : 
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- لقد اتفقت مع والد ( هالة ) على موعد الزفاف 
يا أماه . 

تالت أساريرها فى فرح : وهى تقول : 

هنيئاً اك يا ولدى .. ومتى يتم ذلك ؟ 

أجبتها فى سعادة : 

الحميس القادم بِإِذْنْ الله . 

فوجئت بوجهها يمتقع : وبعيليها تنبعان فى ذعرء 
وم تف - 
- يا إلى !! .. اللحميس القادم ؟! 

سألتهاى قلق : 

- ألا يناسبك هذا الموعد يا أماه ؟ .. لقد بدأث 
طبع بطاقات الدعوة بالفعل . 

ظل وجهها على امتقاعه . وهى تتطلع إلىوجهى 
فى شرود : ثم ارتسمت على شفتيها ابتسامة باهتة ؛ وهى 
تقول فى حنان : 

لايا ولدى .. إنه موعد مناسب .. كل 
الأوقات مناسبة ء ما دمت مهنا بعروسك . 
يد علد علد جد عند عبد عبد 120 كلد عند عد عند عد عند علد 


جلها فى شكر وامتنان ٠‏ إلا أن القلق لم يفارقى . 
وأنا أتساءل عن سر امتقاع وجهها على هذا النحو .. 

وفجأة تلت لى تلك الحقيقة » التى قلبت كل 
الأمور والمشاعر رأساً على عقب .. 

تلك الحقيقة القاسية ٠‏ التى عادت تبرز فجأة إلى 
0 . 4 

لقد كان اليوم الذى اخترته لزفاى يوافق أسوأ 
ذكرى فى جياى وحياة أى .. 

لقد كان يوافق ذكرى إعدام ألى .. 





د يد يد عند عد عند جد 1255 جد جد عند جد جد عند عد 
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1١‏ الماذايا قدر؟.. 
أظلمت الدنيا أمام عينى » ومادت فى الأرض + 
وكدت أتربّح ؛ وأسقط مصعوقاً : حينا تجلت لعقلى 
تلك الحقيقة » التى خخلتها كافية هدم سعادق وهناءقى .. 
ومن العجيب أننى تماسكت .. 
تماسكت حتى لا تدرك أى ما أصابنى من ألم 
ومرارة .. 
وانجهت إلى حجرت فى خطوات بطيثة ؛ ولم أكد 
ألجها حتى أغلقت الباب خلنى فى إحكام : ثم ألقيت 
جسدى المكدود على الفراش ٠‏ ورحت أحلاق ى 
سقف الحجرة : الذئ بدا لى فى تلك اللحظة وكأنه 
شاشة لعرض سيغانى » تعر ض أمانى تلك المشاهد الم للة 
نحا ككة أى . والحكم بإدائته وإعدامه .. 
ورخت أسأل نفسى » لم حدث ذلك ؟ .. 
لماذا اختار القدر هذا الموعد بالذات لزفاق ؟ .. 
أهى محاولة منه ليؤكد لى أن مصيرى ليس للسعادة 
د جد عد عد جد عند جد 57ل جد يد جد جد د #د د 





أو الهناءة : وأن الانتقام هو قدرى ومستقيل ؟! .. 

أُوَجَد أنه من الكثير بالنسبة لقلى الأسود أن 
يشعر بالسرور والفرح ؟ .. 

أكان يعم أن مثلى لم يخلق لحب + بل لاتعاسة 
والشقاء ؟! .. 

أم هو ذلاك الشيطان الذى استوطن قلبى ٠‏ والذى 
خدعنى حينا ظل نخامداً : ساكنا لأربع سنوات كاملة . 
حتى خلته قد مات أو اندحر : ولكنه كان أكثر 
الجميع خبثاً ودهاء ؟ . 

نعم إنه هو ولا شك .. 

لقد انتظر فى صبر أربع سنوات ٠‏ حتى واتنه 
الفرصة المناسبة ٠‏ فانطلقت جممه لتنبش قلبى بأنيات 
من نان .. 

أهو الذى دفعنى لاختيار هذا اليوم بالذات لز فاى؟ 

أهو الذى محا حب (هالة ) من قلبى فى لحظة 
واحدة : لينشر هو سعومه ويبث شروره ؟ .. 
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لست أدرى ما إذا كانت هذه هى الحقيقة أم لا؟ 
المهم أنه جح .. 

لقد بدا لى حبى ل (هالة ) فى تلك اللهظة خطيعة 

خخطيئة فى حى والدى + الذى أرسله والد (هالة) 
إلى المشنقة .. 

وأحذت أيكى فى ندم وحرارة .. 

هل يمكنك أن تتصور ذلك يا سيدى ؟ .. 

لقد كنت أبكى ندماً ؛ لأنى أحببت (هالة) .. 

لقد أصبح حب هذا الملاك الطاهر ى تصوّرى 

ووجدت نفسى أنتحب فى مرارة » وأهئف ىق 
ألم : 

- لن تضيع دماؤك هباء يا أبى .. إننى لم أتخللى 
عن التقائى .: ولن أتخلّى عنه أبدا .. سيدفع قائلك 
الكن يا ألى .. 

ونهضت لأجلس على طرف فرائى ٠‏ وأجفف 


دموعى » وقد عقدتٌُ العزم على وأد الحب فى مهده » ' 


والمضئّ فى طريق الانتقام .. 

ووقع بصرى ف تلك اللحظة على تمثال ( كيو بيد ) 
الصغير » وهو يقف مبتسما إلى جوار فراشى : حيث 
أضعه دائماً » ويضوكب سبمه إلى .. 

لست أدرى إذا ما كان ذلك بمحض الصدفة » أم 
أنباكانت محاولة منالقدر لإزالة غشاوة الشر عزعينى » 
وإعادق إلى الصواب ٠‏ ولككن سهم ( كيوبيد) كان 
مصرّباً فى تلك اللحظة إلى قلى تماماً .. 

واختظفت القشال الصغير ى غضب + وكدت 
أحطمه على أرض الحجرة : ولكن شيئاً ما منعنى من 
فعل ذلك .. 

لست أدري ما إذا كان ذلك الشبىء هو البقية 
الباقية من حب (هالة ) فى قلبى : أو خطة شيطان 
الانتقام ليضمن حب ( هالة ) لى حتى آخخر لحظة .. 

حتى حظة الضربة القاضية .. 

وأعدت القثال إلى مكانه ى رفق + 


ولكتى م 


عد عد جد جد عند عند عد 115 6د 6د كد جد عند د جد 


أحتمل التطذّع إليه ء فأشحت بوجهى عنه » ونيضت 
لأغادر حجرق .. 
ولكن شتان ما بين دخولى إلى حجرق ؛ وخروجى 
5 
لقد ولجتها بشرًا ‏ وفارقتها شيطاناً » لا بحمل قلبه 
إلا البغض والكراهية ؛ والرغبة الشريرة فى الالتقام .. 
والعجيب أن أحداً لم ينتبه إلى ذلك الفارق .. 
لا أحد سواى .. 
لقد كانت فرحة قرب الزفاف تغمر قلوب 
الجميع : فلا تفسح مكاناً لاشك أو القلق .. 
لقد انبمك والد (هالة) فى الإعداد لحفل الزفاف ٠‏ 
وابتسامة السعادة الحنون لا تفارق شفتيه أبداً » وغرقت 
أمها حتى قة رأسها فى إعداد ما يلزم العروس ؛ التى 
ستنتقل بعد أيام قليلة إلى حياة جديدة ؛ ومنزل جديد .. 
وأصرّت والدتى على أن تحيلك ثياب العروس بنفسها 
وتوقفت أعمال مصنعها الصغير كله ٠‏ لينبمك الجميع 
فى صنع عشرات الثياب للعروس الجميلة .. 
جد جد عند عد جد عد ١151‏ عد د جد جد علد جد د 


أما أنا » فقد حافظت على أسلوى الحادئ : وكلاق ‏ , ولقد مضى .ذلك الأبوع_كابظز ما يكون ؛ لحت 


الحانية انحبة ء وأنا أعاون ( هالة ) فى ترتيب منزل ٌ حان اليوم الممتظر .. 
الزوجية .. يوم الزفاف . 

وكان أكثر ما حرصت عليه ٠‏ هو أن أضع تمثال واقتربت اية طريق الانتقام. . 
( كيوبيد) الصغير فى نفس المكان ؛ الذى اختارته له الم ا 
( هالة ) من قبل .. وابتسم شيطان الشر .. 

ولقد أسعدها هذا كثيرا .. 


ويا لغرابة المشاعر البشرية ! ! 

ويا لبشاعة الانتقام ! ! 

لقد كانت سعادة ( هالة » ؛ فى الماضى ٠‏ تجعلنى 
أسعد إنسان ف العالم كله : أما فى تلك اللحظات + التى 
امتلاً قلبى فيبا بذلك الشيطان البغيض : فلم تكن سعادتما 
تبعث فى نفسى إلا الشعور بالظفر » وبأن خطتى تمضى 
فى طريقها على تحو سلم .. أ 

وكا تمضى كل الأيام السعيدة ى سرعة ٠‏ كذلك 
تمضى الأيام الكثيبة فى تثاقل وبطء .- 
د عد عد د عد عد عي 1351 ع جا عد جد 6د د جد 1 








> بج جد جد جد جد عي 13١‏ #د جد جد علد جد عند عاد 


٠٠ زفاف وانتقام‎ ١١ 


وجاء يوم الزفاف يا سيادة وكيل النيابة .. 

لا بمكننى أن أصف لك جمال حفل الزفاف * 
ولاروعة ( هالة ) فى ثوب الزفاف الأبيض.. 

لقدكان يوماً رائعاً مشبودا ؛ تأذّقت فيه الأضواء 
فى الى كله ..حتى بات المساء أشبه بالنهار ٠‏ وبدت 
الفرحة والسعادة على وجوه الجميع . وخصوصا أنى » 
ووالدى (هالة) .. 

كان المستشار (حسن) يستقبل المدعوين فسعادة» 
وابتسامته الفرحة تلتمع فوق شفتيه : وزوجته تتنتقل 
بين الموائد فى لباقة وسرور ٠‏ وتتبإدل التحية مع 
المدعوات فى سعادة ٠‏ أما أى فقد بدت أكثر الجميع 
تبللا ؛ وقد منحها وجهها النحيل : وشعرها الأشيب 
وقاراً وباء .. 


وكنت أنا أجلس هادثاً : رصياً ‏ وأرسم قسوق 
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شفتى ابتسامة جامدة ٠‏ تبدو لغير المتفحص وكأنها 
ابتسامة رضا وسعادة .. 

أما أعماق فكانت تموج بالشماتة والشر .. 

كنت أحصى الساعات والدقائق : حتى تحين لحظة 
الانتقام : التى انتظرتها عشر ين عاماً كاملة .. 

أما (هالة) فقد كانت تبتسم فى سعادة حقيقية .. 

سعادة تمتزج بمحياء عروس فى ليلة زفافها .. 

وكانت تتألق كاليدر الممير .. 

كان ثوب الزفاف الأبيض يمتزج بشعرها الذهى ؛ 
وبشرتها الوردية ٠‏ ليصنعن معاً لوحة رائعة + لهال 
خخلق الحالق ( عز وجل ) .. 

وسار الحفل كأجمل ما يكون حفل زفاف » حق 
حانت لحظة انتقالنا إلى مسكننا : فقبلت أت ( هالة) 
وقبلتتى ٠‏ وقالت ها فى فرح : 

- ل نأوصيك به يا( هالة ) : فحبكما خير وصى. 

جمغمت (هالة) ٠‏ وهى تختلس النظر إلى" فى حياء: 

- سيحيا فى عينى يا أماه . 


* # جا س جد جد ١55‏ جد # د جد د # ع 


وقبلت أم (هالة) ابنتها . وهى تبكى من فرط 
اأسعادة 6 وقبلها والدها فى حنان:وحب ء ثم التفت 
إلى ٠‏ وهو يقول : 

- لاتفرط فيها أبداً يا (عادل) , 

ابسمت :دوك أن.أنطق بكلمة والعدة: + وكانمنا 
خحشيت أن أعد بمالا أنوى الالتزام به : واكتق هو 
بابتسامتى حسن حظى .. 

وذهبنا إلى منزلنا أخيراً : ووقفت فى مواجهة 
( هالة ) وحدنا : داخل شقتنا الخاصة » وخفضت هى 
عينيها فى حياء : وهى تبتسم فى سعادة . فاقتربت مها 
فى هدوء ؛ ورفعت عن شعر ها الذهبى طرحة الزفاف » 
وقلت : 

لقد أصبحت زوجتى يا (هالة ) . 

تألقت ااسعادة فى عينيها + واستكانت كعصفور 
رقيق بين ذراعى ٠.‏ 

وكانت تلك أطول ليلة فى حياق .. 

لقد ظللت مستيقظاً طيلة اليل .. أتأملها بعد أن 


عد جد يد عد عد جد جد 151 جد د عد د جد جد د 
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استغرقت فى النوم ء وقد بدت كفراشة رقيقة ‏ نتوصد 


زهرة يانعة ى رفق .. 

وعاد ذلك الصراع إلى أعماق مرة أخرى .. 

الصراع ما بين الحب والانتقام .. 

ودار بين شت الطيب ؛ ونصى الشرير حوار 
عنيف » حينا جمنم الأول فى إشفاق : 

ياالها من ملاك رقيق ! ! إنها لن تحتمل ذلك 
الانتقام الرهيب !1+ 

- ولكلبها تستحقه . 

- والدها هو القائل : لااهى : 

جريمة الآباء يرشها الأبناء > 

- أى ميراث هذا ؟ 

- لا أحد يقار ما يرث .. 

سيقتلها ما أنوى فعله . 

- إنها تستحق القثل , 

- سيمزقها إرياً . 

إنه جزاء عادل , 
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- وهل يدفع الملائكة دين القتلة ؟ 

نع .. إذا أنجب القتلة ملائكة.. 

- يمكننى أن أؤجل انتقاى » حتى أحمم أمرى . 

- ستضيع فائدته لو انتظرت .. 

ولكنه شديد القسوة . 

- ومقتل والدك على 'حبل المشنقة ؟ .. أهو أمر 
بالغ الرحمة ؟ 

هذه العبارة وحدها انتصر نصى الشرير يا سيادة 
وكيل النيابة » فتراجع الحب فى قلبى ٠‏ واتزوى باكياً 


منكشا : بتطدّع فى لوعة وذعر وجزع إلى شيطان / 


الانتقام ٠‏ الذى تضخم ونما » ووصل إلى ذروة قوته 
ويأسه .. 

وأخذت أنتظر مطلع النهار فى طفة وتوتر .. 

وجاء النبار .. وحانت لحظة الانتقام .. 

وبدأ المهنئون يتسوافدون ء لتقديم تمنقاتهم + 
وتمثياتهم الطيبة ء فيا يسمونه ب ( الصباحية ) + أول 
صباح فى حياة العروسين . 


ديد عد علد علد 6د 13417 عند جد عد د جد ع جد 


كان والدا ( هالة ) أول من وصل ٠‏ وتلهما أنى » 
ثم أقارب (هالة ) ؛ وأقارى ٠‏ وأنا أستقبل الجميع فى 
ترحاب »؛ حتى اكتظ بم المأزل » وخخرجت إلهم 
(هالة ) فى ثوب فستقى أنيق بسيط ٠‏ واتخذت مقعدها 
إلى جوار أى ؛ التى انهالت عليها بقبلات الفرح والحبة.. 

وكانت هذه هى اللحظة المناسبة لانتقانى .. 

الحظة لا تتكرر إلا مرة واحدة فى العمر بأ كله .. 

الحظة ينتقيها الشيطان فى رعاية وعناية بالغتين .. 

وترددت ف تنفيذ ما خططت له طويلا ؛ ولكن 
شيطان الانتقام أسرع بمحو ترددى » حيها بعث أمام 
عينى تلك المشاهد التى تلهب دمائى بالكر اهية والبغضاء.. 

محاكة ألى .. 

إذاتفة .. 

إعلامه .. 

وحجبت هذه المشاهد كل المشاعر الظيبنة قن 
أعماق : ولم تترك فى نفسى إلا الوحش الكاسر » الذى 
لايعرف شفقة ولارحة .: 


د عد جد جد عند جد جد 151 عند جد عبد عند عد 6د ويد 








واندفعت وسط الحاضرين فج أة على نحو أثار 
دهشتهم : ولرّحت بذراعى + وأنا أقول فى حلاة : 

لحظة أيها السادة . 

التفت إلى" الجميع فى مرزيج منالدهشة والتساول + 
فأردفت فى صرامة : 

23 0 ننا بالزفاف .. أليس كذلك ؟ 

تم بعضهم بجمهمات غير مفهومة » ىق حين 
ارما براك برءوسهم إيجاباً ؛ وتطلعت إلى (هالة) 
فى حيرة » وأنا أستطر د فى حلة وعصبية : 

هل تريدون معرفة رأنى فى ( هالة ) ؟ .. إنكم 
“ريدون ذاث .. أنا أعلم أن الفضول يلوم 

ثم التفثُ إلى ( هالة) : وجمعت كراهية وبغض 
عشرين عاما فى حروف كلمة واحدة ٠‏ ألقيتها قسوة 
وخشونة وبرود : 

أنت طالق يا ( هالة ) .. طالق . 

هه 


عد عد د ع عد عد ع 150 عد جد جد د جد ا عد 


٠٠ مقنئل فراشة‎ ١ 
لو أننى ألقيت قنبلة ش_ديدة التفجير فى ردهة‎ 
منزلى » لما كان لحا ذلك التأثير الذى صنعته كلمى‎ 

فى الحاضرين . 

لقد امتقع وجه أى ؛ وجحظت عيناها » حى 
تصورت أنها ستقضى: تحبا .لساعتها'ء ولطمت والدة 
( هالة ) صدرها بكفها.ء وهى تطلق شبقة ذعر قوية » 
وقفزت دموع الألم والمرارة إلى عينيها دفعة واحدة » 
فى حين اتسعت عينا المستشار ( حسن ) » و سقطت فكه 
السقلى ى ذهول ء وفقد وجهه تلك الحمرة الطبيعية 
الموروثة » وتباذل الآخرون نظرات مذهولة » وهم 
ينقلون أبصارهم ‏ ووجوههم الممتقعة بينى وبين 
رهالة ) .. 

كان الجميع يعلمون ما يعنيه طلاق العروس ىق 
الصباح التالى لزفافها .. 
جد د جد عد عبد 8# د 11 > # عد ع 6د “ا د 


كانوا يعلمون أن هذا يصحُها بالعار طيلةعمرها .. 

ركان هذا هو الانتقام البشع الذى أعددته .. 

كنت أقضى على المستشار ( حسن ) » عن طريق 
تمزيق ابنته » وو صمها بعار لا عمحى .. 

كنت أمزق فراشة رقيقة » دون رحمة أو شفقة » 
لإرضاء شبوة حقيرة .. 

ولن أنسى أبداً تلك النظرات الشاردة ؛ التى 
حدجتى با ( هالة ) » وهى تبتف فى صوت مختئق : 

ماذا تقول يا ( عادل ) ؟ 

صرخت ف لهجة أقرب إلى الجنون : 

- أقول إنك طالق ! ! طالق ! ! 

وأخذت أردّد الكلمة فى هستيريّة وعصبيّة » 
والمهنئون ينصرفون فى مرارة وحياء وإشفاق ؛ وهم 
يتبادلون نظرات اللحجل والعار » حتى لم يبق ى منزلى 
سواى وأى » و( هالة ) » ووالديها .. 

واتكشت ( هالة ) المسكينة فى مقعدها ؛ وراحت 
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تحدةق ى وجهىق ذهول شديد : وقد شحب وجهها 
حتى حاكى وجوه الموقى » وقفز والدها من مقعده » 
وأمساك ذراعى فى خشونة ء وهو يبتف فى مرارة : 

- أى قول حقير نطقت به أبها الرجل .. إن ابنقي 
أشرف وأطهر فتاة فى الكون كله . 

أزحت كفه عن ذراعى فى برود ؛ وأنا أقول 
فى سخرية : 

- أعلم ذلك أيبا المستشار".. أعلم ذلك . 

تراجع » وهو يسألنى فى ذهول : 

- لم فعلت ما فعلت إِذن ؟ 

اقتربت منه » وحلدكقت فى عينيه مباشرة » وأنا 
أقول فى تشف وشماتة : 

- ألم تنتبه طوال سنوات عملى معنك إلى اسمى ' 
بالكامل ؟ .. ألم يذكرك باسم تعر فه من قبل ؟ 

متم الرجل فى ذهول : 

مانا تمق 
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أجبته فى رحلاة » وأنا أتصوّز نفسى أقوم بدوئر 
(إدموند دانتس ) ى.رائعة (ألكسندر دوماس) 
( الكونت دى مونت كريستو ) + وهو يواجه أعداءة 
بمجرائمهم فى حقه » بعد أن يوقع عليهم قصاصه : 
- أنا (عادل سالم ) .: ابن الرجل“الذى أرسلته 
إلى حبل المشنقة » منذ عشريين عاماً . 
تراجع الرجل ف حركة حادةة ؛ وحلةق ى وجهى 
كنا لوكنت مصاباً بالجنون؛ ثم ممغم فى مرارة وبغخض: 
أيها الحقير ! ! أبها الحقير !11 
أما ( هالة ) فقد ازداد شحوب وجهها » وجمغمت 
فى ذعر : 
ل كلد 
ثم أطلقت صرخة مدوّية تتمزق لما نياط قلى » 
كلا استغادتها ذاكرنى ء وسققطت قاقدة الوعى + 
وأسرع إليها والدها » وهو رحد : 
- لعا افير 1 !أن الحفيرة]! 
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أما أنا فقد انطلقت أضحك فى خرية » وقد خلا 
قلى من أى شعور بالرأفة أو الشفقة أو الرحمة » حتى 
انبيت فجأة إلى أنه لم يعد هناك إلا أنا وأى » التى 
انكمشت فى مقعدها : وراحت تتطلتّع إلى فى إشفاق 
وألمء فألتباى لامبالاة : 

نا آين ذهيو1؟ 

أجابتى فى صوت مختنق » شديد الحفوت : 

- لقد رحلوا .. لم يعد هناك ما يبقييم هنا 

ثم اتهمرت الدموع لوز وميد تجار 
وهى تهتف فى مرارة : 

ب :ماذا فعلت أيهسا 0 
التعس ؟ 

- لقد انتقمت لأنى يا أماه . 

صرخت ف ألم : 

- ومن طلب منك أن تنتقم له ؟ 


ع وه ع 1 عع 0 


مب ععارحيم: 


تطلّعت إليهاى دهشة . وأنا أتمنم فى تحيثر 6 : 
- أماه .. لقد ظننت أتى .- 


قاطعتتى وهى تبكى فى حرارة : 

-ماذا ظننت ؟ .. ماذا ظئنت أيها البائس 5.. 
هل كنت نظنى أسعى للانتقام ؟ .. هل كنت نظن أنتى 
م أعلم منذ اللحظة الأولى : أن المستشار ( حسن ) هو 
نفس القاضى ؛ الذى أصدر حكم الإعدام على أبيك ؟.: 
أنت واهم إذن .. واه .. لقد كنت أظن أنه أنت الذى 
لايعل وأننى أكتم الأمر فى أعماق » ق سبيلسعادتك 
وهناءتك ‏ وكن تأظن أن القدر هو الذى اخثار مكتب 
المستشار ( حسن ) لتعمل أنت بالذات فيه » وأنه الذى 
أوقعك ى حب ابنته » ولم أشأ أن أقف عقبة فى سبيل 
نجاحك أو حبك : خاصة إنتى لا أحمل فى قلبى ذرة 
واحدة من الكراهية لوالد ( هالة ) ٠‏ 1 

هتفت وأنا أسقط فوق مقعد قريب : 

- أماه !! 
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تجاهلت هتاى » وهى تستطرد ى مرارة : 
- لقد كان والدك قاتلا .. نعم .. إنه لم يكن 
بريئاً أو مظلوماً » ولقد كان القاضى. يؤدّى واجبه » 
وينفذ القانون الذى يلزمه عمله بتنفيذه » حيئًا أصدر 
ضد والدك حكم الإعدام .. وأنت نفسك أرسلت قائلا 
إلى حبل المشنقة » وكنت تؤدى واجبك » وتسعى 
لتنفيذ العدالة © 
بدأت الحقائق التى حجبها عنى شيطان الانتقسام 
تتكشف أمام عينى قاسية ؛ جارحة ٠‏ بعد أن اطمأن 
الشيطان إلى نجاحه ٠‏ فغادرنى ٠‏ وانطلق يبحث عن 
تلميذ جديد » وهتفت ف ألم وذهول : 
عد الف د 
وواصلت أى وهى تبكى فى حرارة : 
إذا كان هناك قاتل فهو أنت .. أنت 
يا (غادل ) .. أنت يا من لا تعرف الرحمة أو العدل .. 
أنت قتلت' أرق فراشة فى الوجود ٠‏ ومزقت: أطهر 
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فتاة ف الكون كله دون أن تأحذك بها شفقة أو رحة . 

وشبقت فى مرارة » قبل أن تستطرد من بين 
دموعها الغزيرة : 

-. يا لضيعة عمرى ! !لقد كنت أظن أتتى نجحت 
فى تر بيتك » .ولكن هأنتذا تثبت لى العكس .. لقد 
فكلت .. فشلت فشلا ذريعا .. من المستحيل أن أكون 
قد أتجبت شيطاناً مثلك .. لو أننى ى موقعك نوت 
على ركبى أمام ( هالة ) وبكيت طالبة منها المغفرة .. 
أنت قائل ! ! قائل ! ! 

وانصرفت أى وهى تردّد عبارتها الأخيرة » التى 
ظلت تتر كد فى أعماق حتى بعد أنضرافها .. 

واستيقظ قى من ليله الأسود الحالك 2 
بشاعة مافعلت : وهالتى إنمى.. هالتتى خصتى ونقالتى .. 

لقد ذيحت ( هالة ) على مذبح الانتقام .. 

لقد مزقت أحب إنسانة إلى قلى .. 

وانطلقت أبكى بدموع ملتهبة » ولكن هيبات أن 
يعيد إلى الدمع حب ( هالة ) » واحترامها .. 
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هينات .. ٍ 

وحانت منى التفاتة إلى القثال ( كيوبيد ) ٠‏ وخفق 
قللى فى ذعر .- 

قد تتهمنى بالجنون يا سيدى : ولكنى أقمم لاك 
إنتى رأيت ذلك .. 

رأيت ( كيوبيد) يبكى .. 

يبكى بدموع من دم 


© مهم 
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٠.٠١ هيهات‎ 6 

انطلقت كالمجنون إلى منزل ( هالة ) : محاولا 
إصلاخ ما أفسدته .. 

تخاولت أن أقابلها » وأن أسَر كما مهما كان 
ابن : ولكن والدتبا رفضت أن تسمح لى يدول 
المزل : وطردنى والدها فى قسوة ٠‏ بعد أن رمقنى 
بنظرة احتقار وازدراء ؛ لن تفارق ذهى أبدا .. 

ورحت أحوم حول المأزل كانجنون . 

كنت أريد رؤية ( هالة ) .. 

كنت أريد أن أقبّل قدميراء وأر“جرّها الصفح .. 

ورأيتها .. 

وياهول مارأيت !! 

م تكن تلك الخلوقة التى رأيتبا فى نافذة المنزل هى 
( هالة ) التى عرفتبا ء وأحببتها .. 

لقد كانت مخلوقة أخرى .- 

مخلوقة ذابلة » شاحبة ٠‏ تحيلة » ممصوصة .. 
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بشرتها فقدت لونها الوردئٌ » المشرب بالحمرة » 
وصارت بيضاء فى لون الشمع .. 

عيئاها فقدتا بريقهما » وامتلأتا بحزن هائل » 
وأبى عميق .. 

حتى شعرنها الذهى فقد بر يقه ونعومته .. 

إنها لم تكن ,( هالة ) .. 

كانت شبح الفتاة التى أحببتها كا لم ولن أحب 
من بعد .. 

وحاولت أن أقترب منها .. 

أن أتحدث إليها .. 

أن أطلب منها المغفرة والصفح .. 

ولكن نظرتها جمدتى فى مكانى ؛ وأعجزتى عن 
لطن 

كانت نظرة حزن وكراهية» وازدراء؛ واحتقار. 

وكان هذا فوق ما أحتمل :. 

كانت تلك النظرة كافية لقزيق ؛ وؤقتلى .. 
عد د عد جد يد عد عد ٠5١‏ »# # د #د * # د 


ووجدت .نفس أعدو مبتعداً : وأنا أبكى فى الابل ‏ والتقطت تمثال ( كيوبيد ) فى حنان + وأخذت 


مرارة وأل :. أقبله ى لهفة واشتياق ٠‏ وأيلله يدموعى ٠‏ التى بدت 
وأخذت أجوبالطرقاتساهماً»: شارداًمذهولا. : وكأنها تنحدر من عينيه لا من عيثى أفا... 
ماذا فعل فى الانتقام ؟.. وقضيت ايلى كله وأنا أبحث عن تكييف قانوى 
ماذا ريحت من وراء تلك السستوات السسوقاء لهريمة التى ارتكيتبا فى حق ( هالة ) ٠‏ واسترجعت 
الكبية ؟ .. كلات أ الأخيرة » ووجدت ألما قد نطقت بالحق . 
هاذا ريحت من عمرى كله ؟ .. إن جر يمتى هى القتل .+ 
لقد خسرت احترام أى وحيها .. ١‏ قتل طهارة مخلوقة رقيقة » وحبها » وبراءتها :: 
خسرت الرجل الذى أحيتى , ومبعى حل حزن أ ٠٠ ٠‏ :وهكذاجكت إليك ياسيادة وكيل اليابة .: 
ورعابته ٠‏ كا لو كنت ابن من صلبه .. سر 0 
عجرت زهالة) .: ١‏ جريمة قتل زوجى وحبيبتى (هالة ) .. 
خسرت عارك اارحكدة إلى اويا وى ١‏ ولكن أرجوك يا سيادة وكيل النيابة » لا تحاول 
باذلتى الند.ء ومتحتى الوفاء والإخلاص .. لاما الشدا عر ما ميلة: 


لا تحاول إقناعى بأن تبهمة القتل تنتتى + إذا كان 


خسرت أعظٍ زوجة » وأرق حبيبة ىق الوجود .. 
القتيل حيا و يتنفس . 


ألا لعن الله شيطان الانتقام ! ١!‏ 


لقد احتل قلى اليزقه » وبحطمه فى النهاية . صدقتى يا سيادة وكيل النيابة » إن القتل البدى 
ولم أجرؤ على العودة إلى منزلى إلا يعد أن انتصف 7 1 هو أبسط وأرح أنواع القتل .. 
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إن القتل المعنوئّ أكثر قسوة وبشاعة .. 

وأنا قتلت (هالة ) . 

قتلت مشاعر ها الرقيقة .. 

قتلت اها الملالكى .. 

قتلت طهارتما .. 

قلت راعتبا. 

إنبا كما أخبرتك يا سيادة وكيل النيابة ‏ جر يمة 
قتل من الدرجة الأولى » مع سبق:الإصرار والترصّد .. 

وأنا أطاليك بإصدار أوامرك بإلقاء القبض على » 
وإحالتى إلى محكة الجنايات » والمطالبة بتوقيع أقصى 
عقوبة على .. 

عقوبة الإعدام .: 

وحذار من أن تتقاعس فى أداء واجبك يا سيادة 
وكيل النيابة .. 

إَاك أن تبحث عن ظروف مخففة » أو عقوبة 
هينة !1 

إياك أن تطالب هيئة امحكة بأية رأفة أو شفقة ! ! 
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وإذا ما أصدرت المحكة حككها يغير الإعدام » 
فسأرفض الحكم .. 

وسأطعن فيه .. 

سأطعن فيه يا سيادة وكيل النيابة .. 

وستجد محكة الطعن أن مطلبى عادل .. 

إننى أطلب الإعدام لقاتل .. 

أطلب الإعدام من أراق دموع ( كيوبيد ) . 


[ تمت محمد الله ] 
رقم الإيداع : 7844 
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السلسلة الوحيدة التى لايجد الاب 
أوالام حرجاس وجود ما بالمنزل 


دموع كويد 

قصة اعتراف بجريمة حب 
جريمة ارتكبباز عادل ) .فى حق 
إنسانة هى أرق وأججمل مخلوقة فى 
الوجود .. فى حق ( هالة ) .. الرقيقة 
الوديعة الجميلة .. قصة اعتراف 
بجبريمة . أراقت الدمع من عينى 

( كيوبيد).. من عينى إلهالحب 





